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ليس هذا الكتاب فى الواقع الا خلاصة الاتروبولوجا 
مجع 010م10 م أى عل وصف الانسان . وهذا العلم سحث 
فى تاريخ الانواع البشرية على ضوء فكرة النطور باعتبار أن 
الماضى يشمل بذرة الحاضر والمستقبل . وهو يتناول دراسة 
الانسان جسم وروحا فى جميع الازمار والماطق . وبعبارة 
أخرى هو التاريخ الطبيعى للأّنواع البشرية . 

إذا كانت الانتروبولوجيا موضوع هذا الكتاب » ينما 
عنوانه ( خر التاريخ ) فذلك لسيين. أولما أن الترجمة الحرفية 
لكلمة نروواوممءطاقة ( عم وصف الانسان ) غير مألوفة 
فى اللغة العربية وترى إلى معنى يبعد كثيراً عر.. مضموتنها 
الحقيق . أما السبب الثاتىفيرجع الى أن الانترو بولوجياحصرت 


اهتهامبا فى الجماعات الفطرية أى ذات الثقافة البسيطة , وه الى 
تطلق عليها الجماعات المنوحشة . وأمم سبب لذلك أنه قلما يلتفت 
إنسان لتطبيق نظرية التطور على التاريخ مادام هذا التطبيق 
على الجاعات الغريبة عنا . ولكن اذا طبقت نظرية التطور على 
تاريخنا الحديث . فان# ذلك يقاوم باعتباره وقاحة . لذلك 
انحصرت ابحاث الانتروبولوجيا فى تاريخ الثقافات الآولى 
والفطرية التى هى بمثابة ر الحضارة وبالتب الى خْر التارعخ . 
ولكن رغم أن فذكرة التطور لم تطبق الا على الجماعات البدائية 
فاتف الباحثين فى هذا العلم لم يدخروا وسعاً فى دراسة تاريخ 
الانسان بأكله. عاملين على أن لايكون هناك تاريخ للجاعات 
الفطرية وآخر لنا. بل تاريخ واحد يقوم على مب دأ تطورى 
واحد بيع الناس متمدينين وفطريين معاصرين وقدماء . 
وتنقسم الانتروبولوجيا إلى قسمين ألا الانتروبولوجيا 
الطبيية بزعه1همهئتغدة اوءنوتزطزم وتدرس الاسال . 
كحيوان وعلاقته باق المخلوقات الحية ومكانه ف الطبيعة وتر كيبه 
البدتى وأعماله العضلية والعقلية على ضوء عل التشريح المقارن 
وغا وصف الاعضاء وعم الانسجة لإع11151010 وتبحث عن 
قدم الانسان كم تدل عليه بقاياه . وتقوم بالدراسة المقارئة 
الصفات الطبيعية التى بميز الاجناس الختلفة للنوع البشرى ومو 
الانواع البشرية وتفاعلبا مع البيئات الطبيعية الختلفة بالنسبة 
للأغذية الموجودة با وقدرة النوع على مقاومة المناخ والمرض . 
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وثبحث الانتروبولوجيا الاجتماعية بروهاوممعطاضة ‏ [دءمة 
فى الانسان الأول من الوجبة الآرخولوجية أوءنعاهم»0:م 
على ضوء بقايا مصنوعاته وعن كل مايتعلق بخواص ومؤثرات 
عصور ماقببل التاريخ واستمرار تفوق الاحوال الثقافية 
على توالى العصور وتمتم من الناحية التيكنولوجية بالدراسة 
المقارثة للفنور-_ والصناعات : نشوءها وتطورها وتوزيعبا 
الجغرافى » ثم تدرس الانسان كيوان إجتماعى بالبحث المقأرن 
عنالمسائل والنظم الاجتماعية : الميلاد والتعايي والزواج والموت 
والعادات والتقاليد والنظموالقبائل والجباعاتالختلفة واله-كومة 
والقانون والاخلاق . وبمارسة السحر والدين . ومن أثم أبحاث 
هذا القسم الدراسة المقارنة للغة وتطورها وتقس. بم الانواع 

البشرية وفقاً للأحوال الطببعية والثقافة . 
تتنوع طرق البحث فى الانتروبولوجيا لتشعب نواحى العلم 
المختلفة لآآنه من اللوم المشتركة . إذا بجمع الباحث حقائقه 
من علوم الفيباة والميولوجنا والآثار وانمس والاجتاء : 
وتتناول علوم الحباة الانسان بالدرس والبحث . فاذا ما أردنا 
أن ندرس الانسان كفرد رجعتأ إلى عم الاجنه بوهام بصطصع 
و عم تكوين الاجسام لاع 01دام 1/101 وعم وظائف الاعضاء 
تزعو1ه1دترناط فكلبا خاصة ينشوء وتطور الفرد تزاعع140م© 
واذا ما أردنا ان ندرس جموعة الاحماء رجعنا الى ء علم الحيوانات 
الحفر ب يه نرههاهأهمعداه2 وعل التصنيف لإ«نمدهة 1 وعم 
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التجمع الفيزيولوجى ترهوامء وكلبا خاصة بنشوء الناءات 
وتطورها ترمععو1ز!5 وتستخدم الجيولوجيا فى احاث ما قبل 
التار ع الانبا تدانا على عر الطبقات الأآر ضية فتحدد الزمن الذى 
كان يعيش فيه أصحعاب اليقايا الموجودة فى هذه الطبقات وتخدمتا 
الأرخولوجيا فى التميين بين آثار الانسان ومصنوعاته الختلفة » 
ويتبر عل النفس عمدتنا فوكل ما بخقص بنفسية الانسان وبكل 
مايؤئر عليها . أما عل الاجنماع فيمدنا بأوثق الحقائق عن صور 
الججاعات وأثرها فى الفرد وصلته بها . ف ذه هى العلوم الى 
تستخدم فى ابحاث الآنثروبولوجيا والذى بحاول ها عام 
الااثروبولوجى أن يكون مؤرخاذا فظر بعيد جامعاً بين التاريخ 
المدون بالمتين رمم]115ا 0ع70جمعء2 والتاريخ الآول الذى 
نسب بالقرون 01 ]2100-5 وما قبل التار 2 وهو مألحسب 
بآلاف السنين ممغ1115عرط 

وليس من شك فى وجوب النظر الآن » وقبل أن نبدأ 
بحثنا ؛ عن الدافع الذى من أجله ندرس الانتروبواوجيا 
والفائدة البى قد نجنيها من هذه الدراسة . وأمالماذا ندرسبا فذلك 
لآن الانسان المتمدن يصبح بدراسها أ كثر مدنية وتفوقاً. 
وهى تساعد على رقبه بتحديدها م مهالا ومكاناً» وتقدم 
لكل الحقائق المتعلقة بعقائده وتقاليده , فيثرك منها ما يعوق 
قانون التطور وحتفظ عا يساعده . 
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وبدرأسة ,الانثرويولوجيا تكئل معرقتنا بالانسان فيمكنا 
أن تخدمه على الوه الأوفى » شأننا فى ذلك شأن المدرس 
لا يستطيع أن يرب الطفل مالم يكن على عل تام بعلم النفس . 
ونحن من جانب آخر لايسعنا اصلاح الماءات مالم نكن ملدين 
بكل الحقائق الى تنعاق بنشوءها وتطورها . 

وعسير أيضاً عل أغلب قراء التاريخ فبم كنه العةائد والتقاليد 
الشائعةف المدنيات القد بمةعلى و جبه|الصحيح. فم يواجبونها كسائل 
معقدةمبهمة. ف ن أجل هذا كانم نأغراضدراستنالتاريم الانسان 
الطبيعى تنبين التأويلات الحقيقية لهذهالمعتقدات والتقاليد . 

ولما كان العالم فى مساره تقوده العلوم وتخضعه لشكيفائها - 
فبعد أنكان آلا عندما كانت العلوم الميكان.كية والطبيعية 
منتصرة ؛ وبعد أن كان عضوياً وحيوياً عندما كان النفوق لعلوم 
الحياة ‏ فقد بدأ يميل الآن إلى أن يكون روحياً اجناعيا بالتقدم 
المشاهد فى علوم النفس والاجتاع . وعلى ذلك تحةق دراسة 
الانترويولوجيا شطراً عظيماً من هذا التقدم . 

وتاريخ الانتروبولوجيا متصل بتاريخ عل الحياة وه اوذ8 
النى بذخ فى أوائل القرن الشامن عشر على يد لامارك » حيث 
أثيت فى كتابه ( فلسفة الحيوان ) بزطمهدمائراط أيءنج20010 
أن الحيوان يحاهد فى سبيل أن يتطور ليرضى بذلك حاجات 
جديدة تظبر فى أفقه وييئته وتنثىء هذه الحاجات المستحدثة 
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فى الحيوانات أعضاء جديدة يكون ماؤها بنسبة استع الا . 
ثم تنتقل صور النشوء المستجدة فىالحبوانات الى الأعقاب . 

وفى أواسط القرن الناسع عشر أصدر داروون حكتابه 
( أصل الأنواع ) فكشف به أعظم أسرار النظام النشوق 
الذى كلت دون الافصاح عنه جبود الباحثين والفلاسفة منذ 
عصر أرسطو . حيث افصح عن مؤثر النشوء الميكانيى بثلاث 

قائّق دائمة التأثير فى طبائع الكائئات الحية » فى التتاحر على 

البقاء بين العضويات » وفى بقاء الاصلح , وف الوراثة . 

ولما أن تبدلت آراء المفكرين فى المسائل المتعلقة بأصل 
الكون ونظامه » أحبيت وانتءشضت كثير من المقائق العلسة 
الى تبجمعت عبل مس الزمان . 5 أن الحقائق الى لى يعرف لما 
العلباء معنى أو فائدة » قد فسرت وعرفت معانيها الصحيحة 
من معجم الطبيعة . فظبرت على أثر ذلك الكتب المتكرة 
الناضجة أثمبا ماكتبه وولاس وهفكس لى وغالتون وتندول 
وهيكل ولابول وبيجبوت ولويس وغيرهم . 

ومنذ ذلك الوقت اتجبت العلوم إلى الاتتقال من وجبئها 
التصنيفية إلى الوجبة النشوئية . وبعبارة أخرى أن العالم وإن 
كان لا يغفل تحليل الظواهر الطارئة والجارية وتبويها عقتضى 
قوانين وصبغ رياضية إذا أمكن , فقد صار يشتد اهنامه 
بالكيفية الثى جرت بها هذه التواميس بالفمل والأثار النى 


كد 1ه 


أحدثها حنى يلغتنا . وباجملة فان عأمل الزمم. قد صأر له هن 
الخطر فى جميع التواحى ما لم يكن له من قيل . 

فليا جاء سبنسر بعد داروين عمم النظرية حثى جعلبا 
تشمل الحيئة الاجماعية الانسانية وأظبر كيفية اتتقاطا بالتدرج 
من الوحشية إلى المدنية ٠وكيف‏ أنها دائمة التطور شأنها فى 
ذلك شأن النبات أو الحيوان . 

ومنذ ذلك العبد أخذ عل الانثروبولوجيا يظبر تدريجياً 
على يد أنصار نظرية التطور . ونخص بالذكر منهم يلور وفرازر 
ومورجان وكراولى ووسئر مارك وهارتلاند وركلاس . 

وجدر ينا الأرن أن نوضح ال مقصود من فصول هذا 
الكتاب خصوصاً وأنها موضوعة بنظام يختلف قليلا عن 
أغلب كتب الانثرو.ولوجيا . فالفصول الثلاثة الآولى أى 
التاريخ الجيولوجى والبيولوجى والانسان الأول تبحث فى 
المحيط الأارضى والجيوى وبعسارة أخرى القوى والكائنات 
الجامدة والحية . أما بقية الفصول فوضوعبا المحيط الاجنماعى 
أى أشكال الاجنئاع البشرى الممثلة فى مظاهر نتيجة الميراث 
الاجنماعى وه الأآسرة والدبن والقانون والاخلاق وال 
والمعرفة . وقد وضع الفصل عر._ الأاخير الحضارة المصرية 
لانبا أصل المدنية ومصدرها , وذلك تحقيق] لهم أغراض 
الأنشروبولوجيا ء وهو ندوين التاريخ على الاسس العلمية . 





من صورة هذا السديم الذى برى فى السماوات يمكننا أن نعرف 


شيئاً عن أصل السدم الشمسى قبل أن تنفصل عنه الأارض 


التارخخ الجبواوجى 


السديم ( واسطاءلة ) فو ار كن نتن احير ام 
السماوية » يرى ف السماء على شكل سعابة صغيرة . والمجموعة 
الشمسية كانت فى أول الآام سس دعا حاراً ملا الفضاء ما بين 
مركز الشمس الخالى وأيعد الكوا كب المعروفة عنبا . ولما كان 
هذا السدم يبرد بالأشعاع كان انكاشه #دريجيآ فارك من 
أن إلى آخر حلقات -.دبمية اتفصلت عنه الواحدة نأو 
الأخرى ثم نركرت كل حلقة منها حول نقطة معيئة . وقد 
اعدف هذه الاقاف أى الاجرام تترد تدربجياً . غير أن 
الشمسكانت قلب السسدم ولجسامها ما زالت ملهبة . وما 
صغر عنبا كالمشسثرى ما زال فى حالة سائلة . وماكان متوسطاً 
كالأرض أصبح بابسا آهلا بالسكان » وماكان صغيرا كالقمر 
قد جمد وجف وأصبحت الحياة عليه غير يمكنة . وعلى ذلك 
كانت الآرض أحد أجزاء السدم الشمسى . 

التاريخ الجيواوجى قدم جداً . والحصول على فكرة 
صحيحة عر. الموادث الى تعاقبت على ظبر الآرض تدرس 
الصخور الى تتسكون منبا القشرة الأرضيسة» وذلك يترئيب 
تعاقب الصخور ودراسة كل منبا دراسة دقةة لتعرف 


الظروف الى أحاطت بتكو نبا وما تأثرت به بعد ذلك 
من عوامل . ظ 

والذى مبمنا هنا دراسة نشوء وتطور اللاحياء فى العصور 
الجيولوجية . وللوصول إلى ذلك نعتمد على الحقائق الى مدنا 
ا الحفريات . والحفضريات (15أووه*1 ( تدل على كل شثىء 

من أصل عضوى : نباى أو حيواتى» دق ضر الرواسب 
المكونة للصخور الراسبة وقت تكوينها . وقد تكوكف. 
الحفرية عبارة عن الحيوان أو النبات حفوظاً بجميع أجزائه » 
أو محرد الجز, الصلب من الحيوان أو النبات » أو مجرد الاثر 
أو الطابع الذى يثركه أحدهما . 

وتقوم الحفريات مخ دمة هامة فى التعرف على التاريخ 
الجبولوجى للكرة الأارضية وقد اتخذت أساسآ لتقسيم الزمن 
الجيواوجى إلى عصور .ا أنها تدلثنا على توزيع البحار 
واليايسة ىكل عصر مر#ى عصورها الجيولوجية الغابرة . 
وتشير إلى الحالة الاقليمية والجوبة فى تلك العصور بفضل 
اختلاف أنو اع الحياة باختلاف الاقالم . 

وقد دلت المشاهدات فى مختلف انحاء الارض على أرن. 
أحدث الطبقات الصخرية العليا تحتوى أنواعاً من الخفريات 
لاتختلف إلا قليلا ءر: الأنواع التى لاتزال تسكن الارض 


والبحار فى الوقت الخالى . وأتنا كلبا تعمقنا إلى طبقات أقدم 
فأقدم وجدناها تحتوى أقل فأقل من دنه الأانواع المية » 
مع تدكائر أنواع أخرى بائدة . وهكذا تندثر هذه الانوا 
البائدة من الطبقات التى تحتها وتأخذ مكاها أنواع بائدة أخرى 
وصلُ جرا. 

فالحياة منذ خلقتها الآولى فى تغير وتحول بطىء مستمر. 
وقد نشأت تدريجيا من الانواع الفطرية البسيطة الآولى أنواع 
أرق فأرق حتى تشأت أرق أنواع الفاوقات ذات النظام 
الجسمى المركب . ولا شك أن التغيير الذى بحدث فى هذا 
النوع الاخير من الكائنات مو ف أول الآاصس دقيق غير 
حسوس إلا أنه يتضاعف بالوراثة مع تعاقب الأجيال حتى 
يؤدى فى الهباية إلى تغيير تام فى تركيب الحي_وان أو النيات . 
على أن الزم. الذى يتطليه اتمام هذا التغيير قد يقدر بآ لاف 
أو ملايين من السنين ويتناول أجيالا عديدة متعاقبة ٠‏ ويكون 
حينتذ كل جيل من هذه الاجيال حلقة فى سلسلة التغيبر من 
نوع لآحر . فاذا اعتبرنا أن كل جيل يترك أثره فى بطوف ‏ 
الطبقات التى تكون معاصرة له »فن الجلى أن كل طبقة أو 
جموعة متعاقبة من الطبقات تتميز عما يليها بأنواع خاصة 
من الحفريات . 

وإذاكان التاريخ الجيولوجى ساسلة متصلة من الحوادث 
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تعتمد كل واحدة منها على ما سبقها وتمبد السبيل لما يعقبها فات 
دراسة هذا التاريخ كشأ نكل الدراسات الماثلة تتطلب لسبولة 
أجرائها تقسيم الزمن الجيولوجى إلى أقسام مناز كل منها 
يصفاث وحوادث معيثة : 
الحقب الاتدانى (الادق) 8:2 ممعدطدءة ( 0ه /' من 
جموع الزمن الجيولوجى ) 

يبدأ الحقب الارى وقد أفيست الارض وحدة كروية 
مستقلة ذات قشرة غارجبة من صخور جر انيتدة وتعحدت 
هذه القشرة بالاناش الناتج عن البرودة فبرزت منها أجزاء 
سٍ القار ات و اخفضت اجيس أء عمقت أحى اض الحيطات 
يفضل ماتجمع فها من الميأه الى تقطرت بالبرودة من الاخرة 
الى كانت تحيط مبذا الكوكب فى حالة نشأته الأول . 

وتعرضتكت القارات الى عوامل التعرية فتفتقت صخورها 
“م اكتسحت المواد المفتتة الى البحار والحيطات من جراء 
بعض عوامل الطبيعة كاثرياح والأمطار والآنمار ء فتكونت 
الرواسب على قيعان البحار ومن م بدأ تكوين الصخور 
الراسبة ‏ وهى أقفدم الطبقات المعروفة فى القشرة الأآارضية 
وليس بها أى أثر يمكن الجرم بأنه لنوع من أنواع الحياة . 
حقب الحاة القد بمة ( الباليو ذوى) م عأمعمعولوط ٠م("‏ 
من جموع الزمن الجيولوجى ) 


أغلب الصخور الراسبة النى تتكونت فى حار ذلك الحقب 
تحتوى علل حفريات حيوانات ونياتات تختلف كل الاختلااف 
عن أنواع الحياة المعروفة الآن. ومن أمم هذه الحيوانات 
الجرابتوليت 5وعغ:1مغم022 والتريلوييت 1111061165 وبعض 
الشعاب المرجانة والحيوانات المحارية . وقد كانت الأاسياك 
أولى الحيوانات الفقرية التي ظبرت فى البحار ايان ذلك 
الحقب . ومنها نشأت أنواع الأأمفيبيا د151طممه أى الخيوانات 
البرمائية . 

أما النباتات فلل تظبر منبا فى أول الام إلا أنواع بحرية 
دنيثة ثم بدأت بعد ذلك بزمن طويل النباتات الأارضية . 
وهمكفا أشبرها السرخسيات وم:ع2 واللييدودندرون 
عنم 1 والسجلارياأ 12يهااتوزك 
حقب الحية الوسطى ( الميزوزوى ) 5:8 عتهدم2ء211 
(11 ب من جموع الزمن الجيولوجى ) 

كان هذا الحقب فترة سكون وصدوء لم تتعرض القشرة 
الأأرضية فيه لل ما تعرضت له من حركات أرضية عنيفة إبان 
الحقب السابق . ولم تكن الارض فى غضون ه- ذا الحقب 
المتوسط مسرحا لتفاعلات بركانة . وقد تكونت فيه طبقات 
من الصخور تحتوى انواعاً من النياتات والحيوانات تعر حلقة 
بين القد.م والحديث فن الجيوانات الامونيت 111001]65تلل 

١‏ د 


والبلئيت وعاتوسواء8 وقد بدأت مع اتداء ذلك الحقب 
واندثرت قبل التهائه فاصيحت من أخص ميزاته . ومن 
الحيوانات الفقرية الماك الي ارتقت عن الآانو اع الى 
عاشت ف العصور القديمة فاستبدلت ورقتها العظمية الخارجية 
بقشور قابلة لللانثتاء وهم ذه لاشك جعلت للاسماك حرية 
أكبر فى حركتها » فكانت ١‏ كثر شها بالاسعاك التى نعرفها 
الآن . وهمر._ امفيبيا العصور القدعة نشأت الزواحف 
5ع تامع ]1 الى انتشرت وتكائرت ف هذا الحقب فيلغت 
أصكبر شأوها . وقد بلسغ بعض-ا حج| عظما كالا كثيوسور 
5 زط طاء 0و البليزيوسور 5ننادوو زوع[ و الاجيوانودون 
لقنم واللرتو سور 21014052115115 و ألد سلوود كوس 
011 

وبدأ ظبور الحيوانات الثدييه 5أدصد 312 فى أواخر 
هذا الحقب عل أنها كانت قليلة الأحمية من نوع الكنجارو 
انان رل كي" 

وكانت نباتثات ذلك المقب من أنواع أرق من نناتات 
الحقب السابق فتضاءلت الانواع غير المزهرة الى كانت تزدحم 
مها غابات العصر الكربوق وأخذت مكانما أنواع من 
الخروطيات 25مع15م00 8 5لد© لاتزال مثيلاتها تشمو 
الآن فى المناطق الباردة . ثم بدأ فى أواخر ذلك الحقب ظبور 


النباتات الزهرية وددوعمدمنوهم فكان منها انواع التخيل 
وا ماجنوليا وغيرها ما فاقت جميع أنواع النياتات فى العصور 
الجيولوجيه الحديثة . 
حقب الحياة 1الحدية ( الكاينوزوى ) 878 أأمدمملةت) 
(4 / من جموع الزمن الجيولوجى ) 

بدأت تظبر فيه أنواع من الحياة على وحطلة الأآارض 
تشبه كثيرآ الانواع التى تسكنها الآن . وأخقت تتزايد نسبتها 
وئزداد شبها بالمجموعة الكالية كليا تقدمنا فيه . قأخذت أجئاس 
الامونيت واليلمنيت الى | ختصح بها العصور الجيولوجيه الوسطى 
تندثر شيا فقريًا قبل بزوغ الحقب الحديث وكذلك بادت 
الزواحف الكبرى البى تفوقت فى كلك العصور على باق 
الحيوانات ولم تنترك وراءها من تلك الفصيلة سورى أجناس 
قليلة الأاهميية صتيرة الحجم هى الى بقيت عل وجنه الارض 
الآن كالسحالى والقاسيم والافاعى . 

ومن أخص مميزات انواع الحياة فى ذلك الحقب 
النوموليت > 5ع1116ناددم ]2 والسريكيوم تصناخط)مع0 ومن 
الحيوانات الفقرية امتازت الثدبيه 26510215 فتفوقت على 
باق أنواع الحيوانات جميعا وقد نشأ الفيل من الماستودوف ‏ 
ونشأ الحمصان من حيران عثى على أقدام ذات 
خمسة أصابع الباليوتيريوم دامع طامءة221 ومن أنواع 

١84 - 


الليمر ودع .1 الى عاشت ف اوائل ذلك الحقب نشأت القردة 
فى أواسطه . 

ول يأت آخر الحقب حتى بدأت تظبر على سطم الأارض 
أنواع من الحيوانات مجمع بين صفات القرد والانسان 
عع 101 

وبلغت المملكة النباتية مالم تكن قد بلغته قبل ذلك 
من تنوع أجناسها وانتثشارها وتوزيعبا. وانتشرت النيائات 
المرهرة كالنخيل والكافور وغيرها. فلدا اتتصف الحقب 
تغيرت المال وظبرت أنواع الباوط وما يشاهها من نياتات 
المناطق المعتدلة . 


10 ل 


التارخ البيولوجى 


الحقيقة الى يعتسد علها الناريخ البيولوجى هى أن 
جميع أشكال الحياة فى العالم متصلة ببعضبا . وإن الاتصالاات 
الممثلة فى الزمن والفضاء بين الاحياء الختلفة تخضع لبدأ واحد 
هو قانون التطور . 

وأول خطوات التطور نشوء انخلاوقات الح ة البسطة 
55 عل سطح الآارض من مواد غير حية » أى مل 
مكات كربونية نصف سائلة بتأثير بعض الخائر . ولا يمكن 
تعيين انتسايها الى المملكة الحروانية أو الثباتية » فهى ليست 
إلا كريات جبرية من مادة البرونوبلازم الجية . لاتختلف 
عن أبسط أنواع البكثريا فى الوقت الحاضر إلا بكونها تستطيع 
المعيشة فى الحواء والماء والاملاح الذائيبة على السواء . ويظن 
أن العضويات البحرية الاحادية الخلية نشأت من هذا اللاصل 
وكانت قادرة على صنع الكلوروفيل أو ماإشاببه وربما كانت 
هذه الوحدات الصغيرة الحية ححاطة بغللاف سيليولوزى ؛ غسير 
أن طاقتها الكامنة عظمت فتمخضت عن ذنسات أو شعيرات 
عا" صغيرة مكتتها مم._ تسيير نفسبا فى الماء التفتيش 


عن الغذاء. ولا يزال من أمشال هم ذه العضويات كثير فى 
الوقت الخاضر . 

وقد ولدت الاحياء الأولى سلسلة أخسرى من المخاوقات 
المفترسة البسيطة لم يكن فى وسعبا أن نكون المادة العضوية 
- الغذاء ‏ من الحواء والماء والاملاح ؛ فكانت تعيش عبل افقتراس 
ما يحاورها من العضويات . وه ذه الوحدات كانت عدية 
الغلاف السيليولوزى بحست يسبل للمادة الحية أو البروتوبلاسم 
القيام بالعمليات الحيوية المتتوعة على ماتراه الأرت ف الامييا 
أو فى كريات الدم البيضاء وغيرها . 

لوكان فى مقدور الطبيعة أن تجعل الى ينمو الى مالا نهاية 
حيث لاعوت من كبر حجمه لما احتاجت الى الاحتيال لبقائه 
وتخليده بواسطة النسل . وعلى ذلك يبتدأ التناسل فى الاحياء 
الدنيا وممعماممط بالانقسام الى شطرين أو أحكتر . م 
تنقشر الانسال وتعيش منفصلة بعضباعر. بعض »و إذا طال 
الانقسام على الخلية عمدت الى الاندغام يخلية أخرى فيصيران 
خلية واحدة » وذلك بدافع الجبد الآقل ؛ قتنشط هذه اللية . 
ومن هنا يحدث التخصص قتصبح بعض الخلايا جرثومية أو 
تناسلية ويصير البعض الآخر خلايا جسدية . وهذه الكفايات 
تجءل الى أسرع ف التطور » لآنالذى ينتج عن تلاقم فردين 
مختلفسين عانى كل منهها ظروفآ وكايد أحوالاً لم يعانها الآخرء 
مدالالة د 
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حصل على امتيازات لاحصل عليها ذلك الذىنشأ من فرد واحد ٠‏ 

أخذت الاجسام بعد ذلك تمي ل الى التركب . فقدكانت 
الاحياء الأولى خلايا مفردة تتوالد بالانقسام . *م ظهرت أنواع 
الاسفنج ثم المرجان وغيرها مما يسمى بالحيوانات الجوفاء. لآانها 
مؤلفة من طبقتين من الخلايا حول كيس أجوف . ومنذ ظبور 
هذه الأاحياء أخذت الاجسام ت#تطور وتتخصص أعضاوها . 

ومن الخطوات الجوهرية فى التطور اتخاذ الحيوان شكلا 
ذا جانبين . فان الاسفنج لم يكن له شكل منتظم . وكذلك 
الحوان الاجوف كالنديل والشائك كيار البحر ويحمة اللبحر 
فكانا كلاهما كروى الشكل تةربباً كاد شعاعيه يكون مستديراً 
له أطراف كالاشعة . أما ظبور الحيوانات حانبين كالديدانف ‏ 
والحشرات ء فانه سبل عليها المركة . لآن الحيوان ذا الجانبين 
قد صار له مبذا الشكل رأس وذنب . ومن شأن هذا التركيب 
تخصيص الكفايات فى أمحسكنة خاصة من الجسم . وذلك بأن 
حتوى الجانب الذى تنجه به على أهم الخواس 

ومن الخطوات الكبرى أيضأ ظبور الفقريات أى 
الحيوانات الى لما عمود فقرى . فقد أخذت الحموانات الفقرية 
تتقدم تقدماً رائعاً فى جملة نواح من تركيب الجسم » وتأهيله للتنازع 
على الباء . ويخروج الفقريات الى اليابسة ظبرت الحيوانات 
البرمائية . م ظهرت الزواحف ومنها تفرع فرعانء أولما الطيور 


وثأنهما التدييات . وكان ظبور الثدبيات فى الطبيعة من الا تفلابأت 
العظيمة لآن منها نشأ اللدور ثم القرد وأخيرآ الانسان . 

وأول الدرجات العقلية فى الاحباء هى الأافعال الا نعكاسية 
2.5 2م11 وتصدر عن أجبزة معينة من حجير ا تعضلية 
تسبل اصدار أجوبة ملائمة وصححة عل المؤثرات الخارجية . 

وتل هذه الدرجة الأفمال الاتجاهية 5مروامه:1 وهى 
حركات أو أعمال يقوم بها الجيوان حرصاً على تنظيم بدنه الكلى 
وإ[حداث التوازن الفيسيولوجى بالنسبة إلى الجذب والضغط 
والتبارات والرطوية والحرارة والضوء والكبربائية . 

وعند ماارتقت الحيوانات خطوة أخرى » كان لها سلوك 
غريزى 11 وصل إلى در جة مدهشة فى الكال فى 
الل والتحل والزنابير . ويعرف عن هذا الساوك أنه يتوقف 
على مؤهلات فطرية » فلا يحتاج إلى تعلم . وهو مستقل عرز 
القّرين والاختبار ولو أنهما مهذبانه . 

وتقدم الحيوان فى سل التطور خطوة أخرى» فكان 
له سلوك ينم عر_# الذكاء والادراك » هو الساوك الغريرى 
المدرك غمععززاء؛ه1 . فأخذ يستفيد من الاختبار ون 
التعل بالتلقين أيضا . وتتتوع الأفصال المنطوية على ذكاء بتتوع 
اللأفراد » وهى قابلة للتحوير والتعصديل بطرق قلا يصح 


ده" سه 


تطييشها على الغرائر التى لا يمكن لأنى كائن حى أب سنت 
عنبا يدون أن ترتبك عليه الحياة وتتعقد عليه مشا كلبا . فضلا 
عن ذلك فان السلوك الغريزى المدرك غير مقي_-د بظروف 
خاصة م هو شأنت الساوك الغريرى . وهناك أدلة قاطعة 
على أن السلوك المدرك نائج عن عل بقيمة العلاقات الكاثنة 
بين الاشياء . 

والقانون السائد خلال هذا التطور هو قانون التذازع على 
البقاء ويقاء الأاصليم . فالصفات المفيدة للنوع يبتدىء وجودها 
فى بعض الآفراد ثم تستقر فى طبائع العضويات استقرارا كلاً . 

لذا كانت الحياة فى عالم الحيوان حرباً وجهاداً مستمرين 
فى التنازع عل البقاء وتتنوع أسلحة هذه الحرب: فالسم فى الحية 
علة حيائها » تهاجم وتدافع به عن حيائها فى معترك البقاء والتتازع 
وليس لما رجل أو يد. 

ومن الأامماك ما يعرف بالرعادء سلاحه بطارية كبربائية 
طبيعية فى جسمه كافة كك حيوارد آخر. واتفرز 
لوو ان تنتشر على وجه الاء فيتوارى 
تحنها ريثا يحد إلى النجاة سييلا 

و الج ات اليه مل الحيدرا أو قريص البحر 
ملابين من الاعضاء الدقبقة الصغيرة الممماة بالخلايا اللاسعه 


وه تعتير أعضاء دفاعية مجومية . 

وهناك خنافس تسمى بالخنافس المدفعية » لآنها عند ماتهاجم 
تفرز من موخر جسمبا سائلا ينفجر إذا اتصل بالحواء . 

وكذلك اختلاف ألوار:: الحيوان يعضبا عن بعض» 
من قبيل التوسل والا تيال للبقاءء فالحيوانات الصحراوبة 
تكون غالباً رملية اللونء؟ أن حيوانات القطب الثمالى 
تكون ثلجية البياض . هذه التغبيرات وأشباهبا تحدث لكل 
صنف من الحيوانات حتى يلاثم البيثة التى يعيش فيها . 

ومن وسائل البقاء تابه بعض الحيوانات الضعيفه 
لحيوانات أخرى لما من الوسائل ما تدافع بدعر._ أتفسبا . 
كنوع منالدود يشبه الحية من بعض الوجوه » ع أنه عديم 
الأذى إلا أرن العصافير تخافه ولا تجسر أن تقربه بل تر 
منه عيل اعتبار انه حيات سامة . وبعض الفراش الذى لا 
رائحة له يتقلد بشكل فراش كريه الطعم والرائحة ليسلل من 
مناقير الطيور . وبعض العنا كب يتشبه بالغل المؤذى . وتنشبه 
عدة حشرات صغيرة بالشفافير والزنابير المشبورة بلسعائها . 

وشواهد التطور عديدةء نراها بوضوح على ضوه الحقائق 
التى تقدمها لنا علوم التشربح المقارن والحفائر والاجنة . 
ومن هذه الحقائق ما يلل : 

هالا مه 


ما بثبته عل التشريح المقارن وجود حيوانات دقيقة 
بسيطة التركيب يعقبها حيوانات معقدة أكثر م... الأآولى 
قليلا . ويعقب هذه أخرى أ كثر منها تيا متكنا ترتبط 
العائلات والرتب بعضبا ببعض فتكون وحدة تنقسب كل 
أجزاتما لبعضبا. وبدلنا ذلك على أرئ الحيوانات الراقية 
تطورت عن الحيوانات البسيطة . ويشاهد هذا التطور فى 
فى تشابه بعض الأاعضاء اي ل 
فى الأركيب مع اختلاف ف الوظيفة . فزعنفة الحوت وجناح 
العصفور وجناح الخفاش وقائمة الحصان الآمامية وذراع 
الانسان مؤلفة من عظام متشاءبة شكلا ووض ع ]ا ومتساوية 
عدداً مع اختلاف فوائدها وكيفيات استعالها وتفاوتها كيرا 
وحجماً . فتحول الاعضاء من شكل إلى آخصر ينتج عن تحول 
وظيفة العضو »كا أن عدم الحاجة اليها قد يؤدى إلى اندثارها . 

وتعتمد أم شواهد التطو رعلىعم الحفائر بروه1م)«معواوط 
حيث برينا الاختلاف البين بين حفائر الحيوانات الموجودة 
ق الفكوو القدعة وسفائن المواناكف الموجوذة 3 الصخور 
الحدشة . فأقدم الصخور تحتوى على أبسط أشكال الحياة بينا 
الصخور الحديئة تشمل الانواع الراقءتة »واإسانتج من ذلك 
أن الأنواع الآخيرة لم تكن موجسودة عند تكون الصخور 


القديمة . فاذا ما اختيرنا بالتدريج الصخور القدمة فالأقدمء 
جد أن بقايا الانواع الموجسردة تقل شيا فشيثاً حتى تخت . 
نما نزداد تنافراً بقأيا الأنواع المفارة . فأئواع الحيوانات 
المعاصرة لم نكن موجودة منذ بدء الحياة على الأارض ولكنها 
ظبرت تدريجياً خلال الزمن . 

أما عم الأاجنة بوهه1ه20ز:16: فقد أظبر كيفية تطور 
أجنة معظم الحيوانات من شكل الى أتخغر واتخاذها نفس 
الاطوار النى مرت علبيها أجدادها أثناء تطورها . خنين الانسان 
مثلاً حت وى عل أثر خياشم خلف الأآذنين وذيله أطول من 
مؤخر ساقه » يندثر بنموه فى رحم أمه . وجبازه الدورى يثميه 
الموجود فى الاسماك , إذ تجد أن قلبه يتركب من أذين واحد 
ويطين واحد ثم يتخير هذ الجباز «شماماآ الجماز الدورى 
الموجود فى الضفادع , إذ يتكون للقلب اذينان بدل أذين واحد 
“م يصير مشابهاً لقلب الزواحف حيث يتسكون للبطين حاجن 
غير نام “م يصير مشاببهاً لقلب الطيور والثدبيات اذ ينم الحاجز 
بانقسام البطين ألى بطين أعن وآخر أيسر . وبزداد أيضاً تشابه 
أعضاء الحيوانات الني من فصيلة واحدة كلا كانت فى دور 
التكوين ينا تتباين عند توها . لذا تتشابه أجنة الحيوانات 
الندبية والطيور والثعابين وتتشابه أيضآ أجنة الانسان والقرد 
حتى الشبر الرابع . 





9 
الانسان الا ول 
كان تاريخ الانسان الأول غامضاء للأننا لمنعرفمئى وأين 
وجد . فالبعض يقول أن ذلك حدث عنذ ثثياثة الف عام 
وبزعم البعض بأنه وجدمنذ مليون سنة .كا أن هناك فريق يقول 
أن أواسط آسياهىمبد الانسان الأول » بنها يحرم آخرون بأن 
افريقيا وطنه الأول . ولكن الأأابحاث الاخيرة لعلوم الحفريات 
والتشرح المقارن القت بضوتما على هذا الظلام الذى كان 
يكتنف أصل الانسان ء ويمكنا الآن تحديد زمناً تقريييآ 
لانفصال الانسان عن القرد يقدر بحو ء ١ه‏ ألف سنة » 
والقول بأن أقدم آثار الافسان ترجع الى مدة لا تززيد عر 
٠‏ ألف سنة . 
ليس القرد فى الواقع أصل الانسان . [نما يشترك الآول 
والثانى فى أب واحد هو ف الغالب انسان قردى متتصب 
ونام غطكووءع )زط وجدت متحجراته فى جاوه . كان يعيش 
منذ 0.٠.‏ ألف سنة . ويرجح أن هذا الانسان لم حصر معيشته 
فى الأشجار أو فى الارض و[ما عاش يننهما » فسا خرجت 
ذريته واتتشرت ف العام عمد بعضبا الى الأشجار والغايات ؛ 
فعاش فبها وققّد أسبامه واعتمد على فكيه فى الافتراس فطالت 
ل إن اند 


أذرعته ول ينم دماغه » واعتمد بعضبا على الآأرض عاش فيا 
فاحتفظ بابهامه واستعمل السلاح حمل فى يده فلم يحتيج الى 
تقوية فكيه فكير دماغه وانتصبت قامته . 

قد سيق ظبور الانسان حيوات أو عدة حوانات هم 
دوت الانسان وفوق القردة الحاضرة قى حجم الدماغ . وكذلك 
ل :يظبر [نسان واحد بل ظبرت عدة أنواع قد عرف منها خمسة 
الآن . منها إنسان جاوه الذى تكلمنا عنه وإنسان هيدلبرج 
ملز عءطاء و11 وقد عاش منذ . .” الف عام وإنسان 
بلتدون 255 «وول:2:1 ويسمى جر الانسان 5ناممعطاشدم8 
ترجع آثاره الى ٠٠١‏ الف عام والانسان التياندرتالى 
صقل تمطاعلدوع21 وكان قادراً عبلصنع الاحجارواستخدام 
النار . عاش ف العصر الجلي دى منذ .ه الف عام » وانسان 
روديسيا 0 سدتدء100 ظبر فى أواخر العصر الجليدى وهو 
كثير الشبه بالانسان الحاضر ء أما اصل الانسان الحاضر فبو 
إنسان جالى هيل مهاة 11111 :02116 . 

البيئة الطبيعية هى نلام الاشراء والحوادث الى يتصل 
ها الانسان فى حاته عن طريق الوجود المادى أو الجسمانى . 
ونمو الانسان يتغير بتغير البيقة»ء فبو داتماً فى تفاعل معها . 
وقد نشأ الانسان فى مكان واحد.ء ولكن انتقاله من مكان 
إل آخر جنه: بتكيف بالعوامل الطيمييسة الوجودة يكل 
سس انها سلا 


مكان ٠‏ ولكنه رغ, ذلك تغلب عبل كثير من الفروض الطبيعية » 
ونلك مبزة فذة لا تتوقر فى الحيوان. ومن ذلك أن الاشسان 
يستطيع الاجناع باللانثى خلال السنة كلها » ومع أن الفصول 
لما تأثير عليه إلا أنه ليس عدا لا. وقد كان الاتتخاب 
الطبيعى فى زمن التجمع الحيواق ومتقوءمودم غنمععؤم2 
يقوم على الجسم » لأآن العقل لم يصس_ل إلى أن يكون الشرط 
الأول للبقاء » ولما ترق العءقل تكونت عند الانسان ذا كرة 
اجنماعية تفوق بها على البيشة الجديدة » مستميناً مخبرته 
فى البيثة القدبمة . ومن ثم أخذ الانسان يتقدم لأانه لا يقنع 
بالحياة الواقعة ولكنه بحاول أن حا حياة جديدة . 

أما أوضح طابع تركته البيدة فى الانسان فبو تكو 
اللاجناس البشرية الختلفة . وذللك لآن الحياة و-دة » لها خاصة 
القدرة على التطور . وفى هذا التطور ء أى التغسير من شكل 
إلى آخرء تتمبز هذه العمل سة بشىء من الصلابة وجزء من 
المرونة ٠‏ فب_اك جمود حفظ قوة الحياة لحد ماء يلابق سيرها 
القدمم . ولو أن هذا الحد قصير . فان الحياة حرة لتتخذد خطاً 
جديداآ لها . وعلى هذا فاللانواع والاجناس هى امود والمرونة 
المشاهدان ى عملية التطور 1 

ورغ أن تنوعات الاجناس البشرية ورائية إلا أنها 
تتأثر إلى حد عظم باللاحوال الخارجية . وأهمبا الحرارة . ولذا 


نرى مشلا أنه من خواص الٍاد الاسود الوقاية من الشمس . 
نا يتأئر الماد الابيض ف المناطق الباردة من هذه الحرارة . 
أما الأسمر واللاصفر واللاخمصر فبى ألوان متوسطة تلام 
الناطق المتوسطة . 

والخلاصة أن التتوع تأًعن اجتماع العناصر المختلفة 
والاختلاط والتناسل . وحيثها كانت التنوعات مفيدة لمقاومة 
الحرارة والرودة أو غيرهما من صفات الماح أو ماعدة 
على التجاح فى الحصول عل الطعام » أو مكسبة مبارة فى انارية 
أو الحرب من الأعداء : مالت إلى الثبات يسبب تفوق الآفراد 
الذين ورثوها. , 

لكل مخلوق حاجات طبيعية ووسط خاص . وهواق 
نضال دام مع هذا الوسط لاش _باع حاجاته . وليس التقدم 
المادى إلا جبود الانسان لتذليل العقبات الطبيعية الثى تقايله» 
عهاية نفسه من الحيوانات المفترس_ة والحص-_ول على القوت » 
أى اشياع الحاجات العضوية . 

والانسان أرق الخلوقات وأ كثرها تركيياً» ويرجع 
ذلك إلى الصفات الى متاز يها جسمه عن الحيوانات الراقية » 
وأهمها مبزة الوقوف معتدلا » والييد؛ والصرت . كان بحصل 
عل طعامه مما يقابله من اللاعشاب » فأخذت قواه البدنية تضعف 
تدريجياً ينها أخذت قواه العقلية تتزداد تمواً » وساعد على 


ذلك حاولته الدفاع عن جسمه باءسستهاده على كثير من الحيل 
الى تتطلب تفكيراً وحذقاً . 

ولم ينظر الانسان إلى الغدء لمذالمى يعرف تخزين ما يجده 
من الطعام أو الا كثار منه بالزراءة » أو استئتاس الحيو اتات » 
فقدكان الانسان جامع طعام » ولم تبسداً المدنية إلا عند ما 
أصبح منتجاً الطعام » أى زارعا للحبوب أومل_ا لدواثى 
كان يعيش كا تعيش القردة . فلم تكن ملاببسه إلا الجاود 
وفراء الحيوانات ومسكنه نحت أغصان الاتجار [و الكبوف . 
وقد دفعته حاجاته الضرورية » وأهمها الدفاع عن نفسه؛ وصيد 
الحيوانات إلى اخستراع أنواع حجرية هن الاسلحة والآنية: 
إسيطة الشكل غير مصقولة , كالسكا كين ورؤوس الرماح 
والسهام والبلط . إذلك سمى هذا العصر بالعصر الحجرى 
القدم 1451امعواوم ثم تحسنت هذه الآلات وزادت صقلا 
ودقة واختلفت أشكاها ؛ ويسمى العصر الذى تم فيه ذلك 
بالعصر الحجرى الحديث 216011111 ثم توصل الانسان 
إلى إضافه التحاس على القصدير قتحص ل عل البرونز وصنع 
منه آلاات ؛وسىى ذلك العصر بالعصر الروتزى ع29 ع2مم0ء:ظ 
وم يصل إلى ذلك الانتقال إلا بعد أن اكتشف التار الى 
ساعدته على مبيئة المعادن التى كان يعمثر عليبا. وقد أدى 
استخدام المعادن إلى سرعة التقدم . لآن قوة المعدن سبلت 


صعوبة معالجة مواد الصناعة . فالشجرة الى لم تكن تقطع 
بالفأس الحجرية إلا فى أيام » تقطعبا الفأسالمعدنية فى ساعات . 
والقارب الذى كان يقر بأحجار الصوان فى شبور » تنقره 
الآلات المعدنية فى أيام . 

واتدأت الحضارة حين عرف الانسان الزراعة . لآن 
الزراعة اقنضت إقامة 20 بمكان لا يتحول عنه . والاقامة 
تستدعى السكن يكو 203 » فنشأات صناعة البنأء م صار استةناس 
الحيوان ‏ الذىكان نحدث اتفاقا وقت الصيد تدجيناً داماً : 
فعر فعصتاءاتاللأليان والاصواف والاوبار. وعرف الانسان 
من اللان فوأيد الزيرة فاستعملبا فى خسيزه وجعته . واقتضت 
الزراعة توقيتاً كا , فاضطر الانسان إلى البحث فى دورة 
الفصول ء بدلا من التوقيت القمرى . لآنه لى يعد ينفعه فى 
الزراعة. فتوصل إلى معرفة السنة القدمسية وقليل من عل اهيئة . 

كان الانسان الأول متصلا تقرييا بالمملك الحيوانية 
ينماكانت المرأة متصلة بالمملكة النباتية» فالرجل يشتغل 
بالحرب والصد والقنص وتربة الحيوانات . ينها #ذر 
المرأة البذور وتجمع اللأثمار. ورغ م اثشسثترا كبمافى حصول 
عملهما فانكل منهما يعمل بعيدا عن الآخر . وأق حين اجتمع 
فيه عمل الرجل كراعي بعمل المرأة كرارعة . عند ما أخف الرجل 
يستخدم البقرة أو امل ليجر المحراث . وأخذت المرأة تعتنى 


لس 0 لس 


بالاغنام .وهنا تقدمت الزراعة . وأصحت الأاسرة خاضعة 
لنظام تعاوتى فى الانتاجء يعمل كل أعضائه متضامنين تحت 
سلطة الزوج . وأخذت الأآسرة تتتجكل ما تحتاج اليه . وكان 
كل فرد قادرآ تقريبا على القيام يجحميع الأعب_ال الضرورية. 
لذاك كار التبادل منعدما فها . ولكته كان موجوداً بين 
القبائل الى تتنوع مواردهاء أى بين الثى تعيش مشلا على 
الرعى » والنى لا تعرف غير الصيد مورداً لغذاءها . وهنا حدث 
تقارب بين هذه القبائل , فيثم تبادل انحاصيل بطرريقة قطرية ٠‏ , 





صسبي جم وحنب | ممم كرشم صببمذ كد 





نشواء الخاعات 


الغريزة الاجنماعية أهم وسيلة للبقاء فى تاريخ حياة الحيوان » 
فأغلب الحيوانات اجماعية بغرائزها وتعيش جتمعة . وتمتاز 
الحاة الاجنياعية بتامية الذكاء والفضائل الأاخلاقية. 
لذلك كانت العادات الاجبماعية أهم وسيلة فى التناحر على البقاء . 
وقدكون الانسان اجماعات مهادكوددق عتمعوممموطاسق 
منذ بدأ ظبوره فعاش مجتمعا تحت نظام القبيلة والعشيرة 
وغيرههما . وقبل أرن نبحث ف كيفية تسكوين هذه المامات 
حدر بنا أن نعرف شيئًا عن خواص البيئة الاجتماعية . 

البيئة الاجباعية هى صور متخالطة من التقاليد والعادات 
والمعتقدات والشرائع » نمت وتطورت بطريقة لاتنببية أولا 
تأملية على مدى القرون كالزواج والدين وغيرصا مم: النظلم 
الاجماعية الى تحدد العلاقات القائمة سنن الافراد . وم ذه 
النظم عدة مظاهر : 

فالمظبر الاقتصادى : تتحدد فيه حقوق الافراد ومصالحبا 
منفعة اللمعية . ومن ذلك تتغير حرية الفرد فى العمل وفى أوجه 
النفع الذاتى الثى يمسكن أن تستح له فرصباء وه-ذه النظم » 
ولو أن طبيعئها سلبية فاإنها ضرورية على وجه ألعموم . 


المظبر الاخلاق : تصدر المعية أحكاما ما على صور معينة 
من صور الساوك والاتباج وتسم بعض نه الصوى بأنه 
صواب وبعضها بأنها خطأ . 

المظبر الجنسى : تتخذ العلاقات الجنسية الى 'ربط 
النساء بالرجال عدة أشكال :كالزواج الداخلى والخارجى 
والزواج الوقنى والدائم وكتعدد الزوجات والآزواج . 

المظبر الدينى : تقدر اجمعية بعض ضروب المعتقدات 
المعلقة بوجود قوة أو قوات تعتبر فى مظبرها مقدسة . وتحاول 
أن تخلق لها نزعة من العبادة أو التقديس تستمدها سن 
هذه المعتقدات . 

مظهر امال : تحكم الجمعية على أششياء معيئة بأنها جميبلة 
أو قبيحة . فلرغب فى اللاشاء الميلة وتنفر من القبيحة . 

المظبر الفكرى : هذا المظبر عقلى فى قوامه . اقناعى 
فى اساسه . تكون مضى الزمن من تأملات. عقلية طويلة 
أكب علبا العقل البشرى فى هوادة وتريث . . 

ليست الجماعات النى تعيش بالرعى وتقطن منطقة ما » 
٠‏ أو الجماعات الزراعية الثابتة؛ هي أول أشكال التجدسع . لآنه من 
الطبيعى أن صلة الانسان بقطعة من الأرض قبل ظبور هذه 
الجاعات لم نكن أساساً النظام الاجاعى . ولكن هناك 
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عوامل كثيرة ترجح أن الدين سبق المغرافيا فى تحديد الشكل 
الذى يتخذه الانسان فى تجمعه . فكانت طبيعة أول قانوتف ‏ 
دستورى طبيعة روحة . 

العشيرة الطوطمية ©11011ع704 0126© هى العنصر الاول 
فى الاجتماع . وهى جماعة تتبع نظاما دينيا يسمى الطوطمية ٠‏ 
يفرض هذا النظام جموعة طقوس منعية تسمى الطابو . ويأق 
ارتباطبا من أن أفرادها يعتبرون حاملين طوطا واحدآ وبعبارة 
أخرى اميا واحداً . وأفراد هذه الماع ة يعشيرون أتفسبم 
أقارب بعضبم لبعض . والطوط مصدر همسذه القراية . 
وهوغالياً حيوان أو نباث تعتقد الماعة أنها من سلالته . 
فتجعل له رهزا واسمآً عامين . فإذ1 كان الطوطم ذثياً: فا نكل 
افراد العشيرة يعتقدون أنهم من أصل ذثب , وعلى ذلك 
ففهم بعض خواص الذئب . 

ويعتبر الطوطٍ اله القبيلة أى موجدها وحاميها ؛ ينها يعتيره 
البعض هبدأ الجماعة الوححد » وقوة ارتباطبا الدائمة » وروحبا 
العظيمة . وقد اصح موضع عبادة فى شسكل أيسط المعتقدات . 
فالطوط هو الآصل والشكل الأول لكل ماتقدسة الآديان 
وهو ليس إلا القوة الاجتماعية الموروثة فى الججاعة . فهو يكن 
الفرد الاجتماعى فى العشيرة الأولى . وهصمو من ناحية الزء 
الخارجى المحسوس : ما نسميه المبدأ أو الآله . ولكنه من ناحية 


أخرى رمز الماعة .فاذا كان رمز الله واجماعة فى ؤقت وأحد . 
فذإك لآن لق وابخاعة فى واد . قله العشيرة » أو الطوطم 
ليس إلا العشيرة نفسها . 

كان تأثير الطوطمية عظيماً فى تقوية الروابط الاجتماعية . 
ويعبارة أخرى فى خدمة المدنية وتقدمبا . فبو أصل التعماون 
بين أفراد ال#اعة والدافع على تضحيتهم المذفعة الشخصية فى 
سبيل منفعة انيع . والآفراد الخاضعون لطوط واحد 
يعتبرون أنفسهم أقارياً مستعدين لخدمة بعضهم ا حين 
الحاجة . والصلة الطوطمية أقوى من الصلة الدموية لآن الصلة 
اللأولى أوجدت الشعور بالتضامن الاجتاعى وبالمثولية 
المشاركة . فكل فرد مسئول حتى إذا احتاج الام تضحية حياته 
لللأتتقام »إذا أصيب بقية الأفراد بضرر » كأرن هذا الضرر 
وقع عليه . 

عند ما تخت الروابط الطوطمية تصبمم العشيرة م تبطة 
بقطعة من الآرض كالقرية مئلا . فتنتقل من النظام الطوطعى 
إلى نظام التوطن 514206 761108081 . وبعيارة أخرى 
كانت مصر مثلا المنطقة الى يسكاها المصريون» ثم أصبح 
المصر يون الشعب الذى يسكن مصر . 

تقوم اجماعات النظامية على عصدة قواعد عرفية قوية. 
تصطبخ يصبغة مقدسة . وقد رأينا إلى أى حد احثرم الآوائل 


الطابو . فليس بغريب إِذاٌ وجود رؤساء مكلفين بتذكير العشيرة 
فى كل مناسبة بقدسية الطابو» ويتولون مارسة الطقوس 
الخاصة بذلك . وهنا تكون وظشفة رئيس العشيرة دينة . 
ولما تتتقل العشيرة من فلام الطوطمية إلى نظام التوطن » 
يظل الرئيس كا هوء إلا أنه حدث أتتقال غير مشعور به 
من الوظيفة الدينية إلى الوظيفة السياسية . 
ول تصل العشائر إلى نظام الدولة » إلا بعد أزن. تقدمت 
اقتصاديا . أى أصبح عمادها الثروة » وذلك لأآن الثروة تستدعى 
وجود الحكومة . لانها الآداة النى تتولى مها الدولة مبمتها. 
ورغ ذلك الاتقال الكبير فقد ظل السند الديتى باقياً . 
أدى القلك الخاص إل التطاحن بين الطبقات للحصول 
على إدارة الممتلكات اللقفولة وغير القولة واسثارها » 
وأفضى بالضرورة إلى النسوية والخضوع النظل-ام . وبعبارة 
أخرى أفضت الثروة إلى وجود طبقات شأ عنها تضارب 
حاد بين مصال الأفراد » بين الخنى والفقير, بين القوى بثروته 
والضعيف حرمانه . وقد استحال هذا التنضال بين الأفراد 
إل نضال بين الطوائف . لت الطبقة امالك احتفاظاً بثروتمها 
ومصالحبا إلى قوتها الاقتصادية فى وضع نظ اجتماعية تلاتمبا. 
وجعلت الملكية الشخصية أساسب]ً للسلطة السياسية . ومن ثم 
استأثرت الطبقة المالكة بالحك والتشريع . 


وتقوم الماعات على التضامس_ والتضخية . ؤمن أت 
الآسباب المكونة لمذه الأخلاق الاجئماعية النزعة الديذة 
وعنصر الدم وغريزة ااجستاع وانحيط الجغرافى والشعور 
بالمنفعة » ويظبر العنصر الآخير جلي ا فى الحروب الى كانت 
تقوم بين الجاعات الأولى ..مجوميه كانت أودذاعيه . ولا ظبرت 
اللغه زادت من قوة النضامن الاجماعى ٠‏ 

كانت غاية الماعة داتما الاحتفاظ بوجودها أمام غيرها 
من الماعات الآخرى . إلا أن غايلها تغيرت عل توالى الزمن » 
وأصبح غرضها الأول المنفعة العامة والحرية والمساواة . 
فلكل فرد الحق فى أن يتمتع بنتساتئج تضامن المجسوعة . وكل 
عضو حر فى عمل كلما لايقلق الآخرين .5 أن القانون أصبح 
واحدآ الجمييع حامياً كان أو معاققاً . لااضع من الحدود 
إلا مايضمن أ كبر قسط من التتع بالحقوق . 





ع 
ألا متمعدرة 

تتعدد أسباب نشوء الامرة ء وأغلها يتحصر فى الغريزة 
والعادة والميل والائةاس والتءاون » ولكن أهم من هذه كلبا 
الغريزة الآبوية» فن الواضح أن القوة التناسلية تتحصر فى 
فصل معين » وهى ليست الدافع لاجتماع الذكر والاثى شبورا 
أو أعراما »ا أن الأسباب الاخرى مبما بلغت من القوة 
لابمكنبا أن تطيل كثيراً بقاء الرجل يحاتب المرأة . فاذا راعينا 
أن أتحاد الذكر بالأنثى ببق حى بعد وضع الطفل » وأن الاب 
يعتنى بالطفل » بمكننا القول أن طول مدة اتصحاد الجنسين 
عستبطة إلى حد ما بواجيات أبوية . وعلى ذلك يصبح الرياط 
الذى يجمع الاثى بالذكر عارة عن غريزة نمت بداعى التأثير 
القوى لل تتخاب الطبيعى . فن البدمهى أن مساعدة الوالد على 
حماية الطفل تجحعل النوع أقدر على التتأحر على البقاء » بما لوكان 
ذلك الواجب ملق بأ كله على عاتق المرأة ؛ فالعطف الابوى 
والغريزة الي تدعو الذ كر والا لتحكوين اتحاداً مستمرآ 
هي صفؤات عقلية مفيدة . تكونت سيب قانون بقاء الاصام. 

والزواج ليس إلا ارتباط بين الذكر والاثى ؛ قد يطول 
أو بقَصر . ويستمر هدة | #ل وبعد ولادة الطفل . والزواج 
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والعائلة م تبطان ارتباطا قويا. فن أجل منفعة الطفل بحب 
أن يستمر الذكر والآنثى فى حياتهما مع . والزواج مستأصل 
فى الآسرة » لا الآسرة فى الزواج . وهناك أناس كثيرونف. 
لانيتدئ الحياة الزوجية بينهم قبل أن يولد طفل . ويعتير 
آخرون ولادة طفل قبل الزواج مما بير الوالدين على 
الاقتران . 

وتصل الآسرة إلى تمام تكوينها عند مايتوفر التوافق 
يبن حاجات الماعة وبين حاجات أعضائها كياراً وصغاراً , 
بأن يقل عدد الوفبات بين سن الطفولة وسن الباوغ ؛ ونة 
بالنسبة للأأباء فى هذه الفثرة المجاعب لكما يستطيعوا تربية 
الاطفال . وتخف هذه المتأعب بإطالة المدة الى سبق التتاسل 3 
وبقلة عدد المولودين وبزيادة السرور الحادث من العنايه بهم 
وأخيرآ بإطالة المدة التى تلى التوقف عن النسل ٠‏ 

كان الآوائل تشردون ق الغابات ككبار القردة ولا 
يعيشون إلا جماعات صغيرة فى كل مها الذ كر وعدة من 
الاناث احتازهن بقوته ودفع عنهن م اميه. ثم كانت 
الضرورات الآولى الاجنماعيه ‏ كالحاجه إلى الاتحاد وإلى دقع 
العدو ا مرهوب . خلت القبيلة حل تلك الجاعات الصغيرة 
المبعثرة . فأدى هذا إلى وجود عسدة نظ اجماعيه عبادها 
الفروض اللقاة على عاتق كل فرد. فكانت الجاعة وحدة 





يتفاق فيها الانسان لاستحالة العيش خارجبا. ونا كارتب 
كل ثىء فى القبيلة ملكا للجميع» ققد جرت المشاركة أيضاً 
فى النساء والاولاد : 

فالأسرة الأولى هى جماعة ليست قاعدتها الزواج » ولكنها 
عشيرة تعتمد على صلات طوطميه . وتقسوم بواجبات 
اجتماعية ودينية واقتصادية وسياسية بدلا من الواجبات 
الابوية . والطوط كا تقدم تعريفههو نوع من -حيوان أو 
نبات تعتقد به جماعة » لآآنه يمع أفرادها كوحدة . ويسممح 
لكل منهم أن يعيش على صسلاته بالآخر . ويفرض النظام 
الطوطمى عدة موانع تسمى بالطابو . أعمها عدم الزواج 
الداخلى وإباحة الزواج الخارجى . 

وأعضاء العشائر الطوطمية أقارب بالدم » لات الطوطم 
يتتقل من الأم إلى الابن فنكون الانتساب أى أمعم ةادا 
وعند مأ يتخة الابن طوطم أبوه بالورائة يكون الاتنساب 
أبوى 54011061 وقد يحدث أن تمر المرأة الجبلى على ثعبان 
أو عظاية أو يسن لها طائر أو حبوان ء فتعتقد أن هذا الحيوان 
هو سبب ولادتبها . فاذا ولدت وشب انبنهاء» صار هذا الحيوان 
طوطا له لا يحوز أن يقتله أو ,يؤذيه الصلة الى و*مت الام 
وجودها ينما . وسمى هذا بالا تنساب الل . 

ولا تطورت اماعات الطوطميبة إلى جماعات اقتصادية 


سار هذا النظام نحو الاقلال من عدد أفراد الآسرة ؛ وبالتالى 
إلى إنقاص الواجيات الدينية والاقتصاية والسياسية وجعابا 
من اختصاص مرا كز أخرى غمسير الآسرةء بها أخذتث 
الواجبات الأآبوية فى الزيادة . 
هذا يمل ما يقال عن نشوء الأسرة » وقبل أن تتحددث 
عن أشكاا العديدة من زواج داخلى وخارجى وتعدد 
الأزواج أو الزوجات واتتة ال الساطه فى الاسرة بين الاب 
والأم يبحب أن نستعرض سريعاً فعل البيئة الطبيعية لإانها 
من اللاهمية بمكان . فاذا نظرنا إلى الاسرة فى القبائل المتقلة 
نجحدها تتأئر إلى حد بعيد بالحالة ألتى تعيش عليبا هذه القبائل . 
فالزواج هو تبادل خدمات » يتم كميع الصفقات بدقع مبلغا ما . 
وتعدد الزوجات معدوم لآن الرجال فقراء جداً فلا يتمكنون 
من شراء» أو القيام بأود أكثر من زوجة . فاذا قدر البعض 
على القيام بأعباء الصرف فلا يكون هناك عائق للزواج بأ كثر 
من واحدة . ويتزوج الرجال فى سن مبكرة . وتعامل الاطفال 
برفق : إلا أنه ليست لسكان هذه القبائل موارد ثابتة » يعيشون 
فى حالة فطرية » لذلك لا يشفقون نحو من يعجزرون:_ل 
عن إعالة أأنفسهم ونحو المستين والرضى والأطفال والضعفاء 
أو الزائدين» ويتركونهم غالبا للبلاك . 
وتميل العائلة بمناطق الرعى إلى الزيادة فى العده . للارنف ‏ 
سس لاج سملم 


ذترة عدد المواثى يحتمل عددا ثييرا لتوفر الا لينان: فكلا 
ازداد أهل البيت ازداد الآولاد والاخوة والخدم . وإزداد' 
بالتالى عدد المواثى النى تملكبا العائلة . وإذا كان عدد أفراد 
الأسرة قليلا » تضطر للأتتقال بمواشها الزائدة . وإذا كارف 
رب العائلة على درجة من السعة فانه يتنوج بأكثر من امرأة 
ويصبح أبا لكثير من الأطفال وسيدا لعدد عظيم من الخدم . 
يتصل أغلهم به صلة دموية . وبق الأناء البالغون مع أيهم 
بعد زواجبم . وهكذا كنمو جماعه متصلة الدم جميعبا . وق 
هذه الجماعة بزداد الافتخار بالنسب . وتقوى ذكرى الاجداد . 

ومن صفات القبائل الدار د اختطاق النماء فى الحصسرب 
وموت كثير من الن كور ما يؤدى إلى زيادة عدد النساء . 
نكثر تمدد الزوجات . أما الماعات الصناعية وهى أ كثر 
رقيا بما لا من نظام صناعى » فبى موحدة الزوجات . 

قلنا أن لازواج عدة أشكال خضعت ف نشوءها وتطورها 
لفعل البيثة والعوامل الورائية » فنها زواج الاباحة المطلقة 
والمسافحة الخالية منكل نظام » لا حائل بمنع الرجل عن المرأة 
الى يريدها . وهذا الزواج نادر الوجود لأنه سبل الانفكاك 
يك لحل قبوده أن يطرد الزجل زوجته . أو متى شاء أحد 
الزوجين . 

وهناك نظام فوضوى آخر هو اشتراكية النساء المسمى 
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تعدد الآزو اجء ويتتيج عن عدم التساوى ف النسبه بين الجنسين 
خيث يفوق عدد الرجال ء. لسدد النساء وحمث الغذاء قاب 
والطبيعة قاسية تتزوج المرأة بءدة رجال ليتعاونوا ع 1 
[أعنايه بالطفل والاهتام بهء وذلك أن رجلا واحداً غير قادر 
على القيام بشؤون الطضغه-ل بل لابد لذلك من و رجال 
عمديدين وإلا هلك . وقد ينزوج الآخوة من إمرأة واحدة 
رغه فى حفظ عتاكات الآاسرة 

وأقوى دليل على هذه الاشترا كية فى النساء » ما كانت 
عليه الأوامس الدينية عند كثير من الام العتيقة التّى كانت 
تأمى المرأة بتسلبم نفسبا إلى أجني قبل الزواج » وهذا من قبيل 
الأعتراف والفسك عا كان من حقوق الاشثر! كية فى النساءء 
ولازيب انرق الملكية وعادة الفتم حصرت الاشثرا كية 
النسائية الحدودة وضيقت دائرتها شيئاً فشيثاً . 

ولا يوجد نظام تعدد الزوجات تزتهوعه1ه2 إلا حيث 
يزيد عدد النساء على عدد الرجال زيادة عظيمة بسبب الحروب 
أو لآن الموالد من اللآناث أ كثر من المواليد الذكور لاسياب 
طبيعية غير اعتمادية » أما فى البلاد النى ,يتساوى فيا العددارن. ‏ 
أو يكونان قرييسين من بعضبما فأنبا تحرمه بئة أو تمقسته ؛ 
وذلك لآن زواج البعض فى هذه الخالة بأ كثر من امرأة يحرم 
البعض الآخر من وجود نساء يذوج بهن ويقضى عليه بالعزوبة 


د ام 


طول حياته . ويرجع تعصدد الزوجات فى أصل وجسوده 
إلى أسباب عديدة أولها أن الرجل البسيط لايستطيع الأمساك 
عن الاتصال بزوجته »ذلك بمارس تعدد الزوجات» ارت 
وحدانية الزوجة تتطلب منه أن يبتعد عنها زمنا معينا كل شهسر 
وكذلك أثناء الل والرضاعة . ومنها مايرجع إلى عبد القبائل 
الخريبة وتعدمها على جيرانها لسلب الأموال وسى النساء 
وإلى تفوق بعض الآفراد جثْمانيا وعقليا وتفردهم بالسطوة 
والجاه و أخذهم كل امرأة من القبيلة أقتساراً . وه اك عامل 
اقتصادى يتعلق باستخ دام المرأة فى اللأعمال الشاقة وذلك 
أن الرجل لم يزاول عملا ما غير الصيد والقتال . والمرأة هى 
التى تقوم بكل الأعمال الاخرى فيقتنى الرجل من الزوجات 
بقدر طاقته ليستخدمين فى أعماله ويستثمرهن فى إماء ثروته , 
ونا كثرت نسأوّه ازداد غنى وخف امل الملق على 
عأتق كل منهن . وفى هذا الزواج يكثر النسل ويزداد الرجدل 
تقوذا وسلطانا . ومن الدوافع 0 أيضا امال النساق 
والشباب الاثوى وتأثيرهما على الرجلء فالكئيرون يقدمون 
على الاقئران إذا هرمت زوجاتهم.ك أن الغريرة الجنسية 
تضعف مر. المعرفة وكثرة الاتصال ويستثار حماسها بالجدة 
و 

ولاش_-لك أن ترق الهيئة الاجنماعية أدى إلى الا كتفاء 
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بزوجة واحدة ج1100 و طش م أخذ الزو 00 بزداد بداقع 
انحبة لابواسطة التقاليدوالقوانين التى تعتبرالزواج كعقد شراء . 

كلا ارئقت القبيلة وإازدادت حضارتها وتوثقت عراها 
الاجتماعية » نثيأت حدود ومعال لم تكن موجودة من قبل 
وضاقت الدائرة التّى يجوز الرجل أن مختار منها امرأنه . ومن 
أقدم أنواع التضبيق تحربم الزواج من نساء القييلة و إباحته 
من نساء القيائل الأخرى وذلك لايكون إلا بالسي والخنططف 
فكان المتتصر يأخذ فى نباية كل قتال من الغنائم والأاسلاب 
ماكان سبل الجمل كثير الفائدة أو مايفخر به إدلالته على 
الشجاعة والاقتدار . والب ى جامع هاتين الميزتين قا نه يعيى قدر 
الرجل من حيث دلالته على الظفر بالاعداء و: 2 زوجات 
بتمتع بون وأرقء يستخدمبن ف مرافق الحياة . وإذا عخدن 
الرجل عن أن يقتنى فى ال+-رب امرأة يتاوج ا احتال على 
خطفبا حتى لا يكون مرزولا عند قبيلته محتقرآ بين اخوانه . 

ومن طببعة الأانسان حبه لبقاء النوع وامحصافظة على النسل 
من الضعف والتلاثى . لذلك كان من القواع_د الآ كسوجامية 
التي تمنع أعضاء جماعة معياتة من الزو اج بأعحاض معيثين عن 
يتتسبون اليها الزواج من بعض الأقارب ء وكا زادت القراية 
زاد المنع لآن المشاهد أن تعاقب الزواج من الأقارب يورث 
العقم ويمنع التناسل . 


سس 01 ممه 


ولك نأخذ هذا الزواج الخارجى ,همهم ينمسى على ' 
توالى الزمن حثى أصبح كل جنس تقر يبا يعتب رالأأصبار إلى جنس 
آخسر من العار إن لم يكن من الاجبرام » وخصوصاً إذا 
كان الجنس الأآخير متأخراً عنه . وهذا الشعور أقوى ف النساء 
منه فى الرجال . وقد لوحظ أن الزيحات الى حدثت بين 
أشخاص ينتسبون إلى أجناس مختافة كا نالرجال غالبا منالجنس 
الأقوى . ولذا بنا تجد المرأة لاتميل إلى أن تضع من قيسها 
نرى الرجل أقل منبا مقاومة فى هذا الموضوع . 

وكان الاتتساب فى الججاعات التى تعيش على السفاح أوتمارس 
تعدد الازواج يستلحق الام 4 لآن الطفل لايعرف أبوه وقد 
سبى هنذ وجدت الاسماء بأسم أمه وورثها وحده امن يوم 
تقلت المالكية من شخص إلى آخر . وكان الأخوال أقرب 
الآقارب إلى الطفل فكاأنوا يعاملونه معاملة الوالد» لذلك كان 
برث الرجل أولاد أخته. وكانت السلطة ف حالةتعدد 
الأزواج موضع ازع تامو وردان الشائع أن أحد 
الآزواج تفرد بالنفوذ والسلطان . وقد يكور فاليا الزروج 
الآول هو الزوج الأساسى . و إذا كان الأزواج أخوة فالآ كبر 
هو أقربهم إلى المعنى الصحيح هن كأمة ( زوج ) . ويعتبر الآبناء 
أَبناوٌه لايتافسه فبهم أحد . 

والزواج بأحكثر من امرأة يستلدق النسب فيه بالاباء 
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وفأها الحقوق القلك وتأييداً لسلطة الرجل على الرأة فيكون 
الآب فى هذه الحالة صاحب الملك الذى لاينازع فيه؛ ليس 
على الام فقط بل على الآولاد أيضآً . وفى ظلال هذا النظام ثم 
وجود البنوة الآبوية وأقيمت الاسرة على دعامة الساطة المطلقة 
للب وحرمة الاجداد. 

والمشاهد أن أهر أشكال السلطة فى الأسرة اتبعت الزواج 
الداخل أو الخارجى فقدكان الزواج الخارجى متصلا بالسلطة 
الاميه عنتوبزم م12 كناو سدووجطع وقد كان الزو اج 
الداخل متصلا بالسلطه الأبوية ءأستزهمم و8 دناه تصهعه10 
وكا أن موطن الآ مكارت موطناً للأآول 1دء610)ة31 كذلك 
كان موطن الاب موطتاً لثاتى [وءو1نطوم 

وقد أدى نظام اتخاذ الزوجة الواحدة إلى تفوق الأأامومه 
وسيادة رب الاسرة أمأمع:23 81 وأصبحت الرغه قوية فى 
قلة النسل . فبعد أن كانت الآسرة الكبيرة تساعد الرر جل 
على الفوز فى تنازع البقاء أصبحت عالة عليه 5 ولم يصبح 
أقارب الآان ان هر أصدقاق هوحسدهمم ء وارتقت الزوجة 
ول تعد عاملة فقط لآن الادوات والحوانات أصبحت تقوم 
بكل ماكانت تقوم به. ثم ارتقت عاطفة الحب وتهسذبت 
وأصبحت أكثر ميلا إلى الأيثار منبا إلى الأثرة وأضحى 
الآنسان يرى ف الشباب واجمال شيئًا أرق من الرغبة الجنسية , 
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إذا تأملنا فما سبق ندرك أن الضرورات الحلية هي الى 
اقتضت عند الناعات امختلفة كل ماهو مخالف لارائتنا الخالة 
من قبل زواج الخ من أخته وزواج المنعه والزنا المباح . 

ومبما اختلفت الاشكال النى كيفت بها القوانين الدينية 
أو المدنية أو العادات روابط الذكر بالآانثى فالظاهرة العامة 
التي يراها الباحث فىكل مكان : اعتبار المرأة كثىء امتلك 
بالجيازة . فعقد قران الجنسين مبما اختلفت أوضاعه وثمل 
تعدد الأزواج أو الزوجات أو الزوجة الواحدة ما كان إلا عقد 
عبودية للمرأة . ف ذه القرون التى قضتها المرأة رازحة تحت 
عبودية الرجل . اعتاقت ترق ذكاثمها . ما احتفرت مضاعفات 
الوراثه من القدم هوة عقلية وأدية بين الرجل والمرأة تحتاج 
فى ردمبا إلى كثير من الزمن 


الدير. 
الدين ظاهرة اجتماعية تنص ل بالعواطف » وسواء كان 
مصدره الخ وف أوكان ناشعاً عن الاعتقاد فى الطواطم أو 
مستمداً من فكرة الأنسان عن الروح . فانه يرضى العواطف 
و بشبع حاجة الانسانز_ إل إدراك الوج ود من الناحية 
العاطفية لا العقلية 
هاك ثلاث نظريات عر: أصل الدبن : أقدمبا نظرمة 
الطبيعيين 11210115181 وترى أن عاطفتى الخغوف والرجاء 
هما اللأصل ف التدين ؛ أما الخبوف فبعثته فى نفوس الأوائل 
مخاطر الطبيعة الرهيبة , والرغية فى الاحتفاظ بالنفس . فكان 
الانسان يقدم القرابين ويرفع الدعوات لاتقاء غضب قوى 
الطيعة الحائلة مادام شعر السلامة والراحة 2 اللماذ عثل 
هذه الوسائل . فبو يظن أن الطبيعة تخضب لأنه يعتقد الحياة 
فى جميع الآشياء مع مايتبعبا من الأعمال والرغبات والشهوات. 
وترجع أصول المعتقدات كلها حسب تنظرية الطبيعيين 
الى ثلاثة ضروب اعتسيرت الأدوار الثلاثة المنظمة للدين : 
فالضرب الأول الوثنية حيث كان اللانسان يعزو مثل أفكاره 
وعواطفه وإرادته إلى الحوانات والاصار والاخشاب 
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والاحجار وغيرها ثم استنار العقل البشرى يعد ذلك يعض 
الاستنارة خصر الروحانة . ولم يعد الانسان يؤله الا القوى 
الكبرى فى الكون ويتصور وراء كل منها كيانا ذائيا غير 
منظلور يرأسبا ويتصرف قبا . وهمذآأ دور الشرك أو تعدد 
الآلىمة ء ثم تمشت الديانة شيئا فشيتا الى التوحيد حتى لم .يعد 
يرى الانسان خارج الوجود إلا آلحا واحداً قديراً خالقاً 
متصرفةً فى الخلق » محجوياً عن عباده أبدياً لا يتغير . 

فالدين هنا ليس الا خوفا تقليديا إزاء القوى غير المرئية . 
وهذا الخوف نستطيع أن نسميه دينآً حمين تحافظ عليه الدولة 
ونستطيع أن نسميه أسطورة إذا لم تكن له هذه الصبغة الرسية 

والنظرية الثانية عن أصل الدين هى الطوطمية 1ر5اتء1'0” 
عند تعميمها عل جميع الآديان وقد تكلينا عنها فى الفصل الرابع 
أما النظرية الثالثة فبى نظرية الأرواح «رونه:نمة وهى أقرب 
النظريات للواقع وأ كثرها صحة ؛ ولذلك سنتحدث عنها باسباب 
بل سيقتصر هذا الفصل عليا . 

يحتوى الدين على عنصر يعتبر أقدم وأعظ من أى اعتقاد 
فى الله . بل وى ممارسة التضرع وعحاولة تهدئة غضب 
الأرواح أو الآلمة بتقد العطايا والقيام بمراقبتها . وهذا 
العنصر هو فكرة الانسان عن حياة الميت . التي كانت تعتمد 
علبها عقيدة الانسان الآول . و ذا الاعتقاد فى الواقع هو 





أقدم مظاهر الدين . ول ذا لا زالت بعض القبائل الحمجية 
لا تعرف شيئا مطلقا عن القه ولكنها َعم ذلك ارس دينا 
أو شعائراً نحو موتاها . 

مى الاعتقاد باستمرار الحعياة بعدة أدوار تطوربة كباق 
ش الافكار البشرية . ورغ, أن هذا التطور كان طفيقا فى الادوار 
الختلفة ٠‏ الا أنه فى استطاعتنا القيبز بين الآدوار الثلاثة التى 
مرت فيها فكرة الانسان عن بقاء الحيأة فى الميت . فق الدور 
الأول أى الآ كثر انحخطاطا لم يكن الانسان ييز جيداً بين 
الحياة والموت . كان يظن أن الميت لا يزال حى الجسم » وى 
الدورالثانى عرف ا موت كانه حادث طبيعى ولكن وقى » 
ومن ثم نظر الانسان فى بعث اسم وتوقع حياة العالم الآخر 
أما فى الدور ألثالك فقد اعتيرت الروح مادة تختلف عن مادة 
الجسم » وتبق بعدفنائه منفصلة فى شكل هيولى . ول ذا كانت 
فكرة الانسان عن مستقيل الروح وليدة هذا الدور لا تعتمد 
على الاعتقاد قَْ بعث الجسم , ولكنها كانت اعتقاداً فى خاود 
الروخ: 

ابتدأ الانسان ينظر الى الروح كشىء متعلق بالنفس » يأرك 
الجسم شم ,يرجح اليه أو كثى. يفترق عنه ولكنه مع ذلك 
ضرورى للأنسان ؛ وبعبارة آخر ى نظر الى الروح كعنصر 
غير مادى . وترجع هذه الفكرة إلى رؤبة شخصه فى أحلامه 
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يعمل وبتحرك وكذلك رؤّية الاثضاص الآخرين . وإذا 
جرح أحد من أفراد القبيلة وذهب وعيه . كان الانسان يفال 
أن روحه مجرت جسمه . فكان يحح#اول أن يعيدها الى الجسم 
موجبا صلوانه ودعواته الها ٠‏ راجيا إياها ان ترجع » غلم 
يستطع القييز بين غيابها الوقتى ورحيلها الهانى . 

كانت فكرة اموت فى الواقع غريبة عن عقلية الانسان , 
ولازال هناك كثير من الهمجيين لايعرفون ان الموت ثىء 
طبيعى وضرورى. بل بالعكس ينظرون [ليه كادث غريب 
غير طبيعى » نانج عن موامرة الأعداء أو عن السحر . كان 
الانسان يعتقد ان المت قد ذهبت روحه أو تنفسه أو أى 
شىء آخر ولكن ذلك قد يرجع ثانيا الى جسمه فى أى وقت . 

ذا اهم الانسان بحفظ جة الميت ٠‏ وذلك بنركه 
عندما بموت فى كوخه أو مغارته حيث يبق مع الاحياء من 
أسرته ؛ ولكن نظراً لتألم الأحياء لوجودهم قرب جثة المت . 
. كانوا يضءون الجثة خلف الشجر أو فى م كان آخر :كون 
فيه بعيدة عن أى ضرر . وكانت نظرة الأذسان إلى الميت نظرة 
حب » فكان يقدم إليه الطعام ويعتتى به خصوصاً اجحجمة . 
ويسمى هذا الدور بعادة الجثة . 

ثم اتقل الآنسان إلى الدور الثاتى وهو الدفن أو مايشامه . 
حيث ابتدأ خثى الميت ومباب عودة الجثة أو الروح . وى 


يتلافى شوكتها توصل إلى حفر مكان ثم وضعبا فيه وغطاها 
بطبقة من التراب . وكان يضع أحياناً قطعة حسكبيرة من الجر 
علها للتأ كد من عدم عودتها . ولظنه أن المت يستمر حآ 
فى قيرهك كان بعيش عل الارض ٠‏ كان يزوده بالاسلحة 
والآلات والأاطعمة وغيرها من الضروريات اللازمة لسكنه . 
لقدكانت الجثة تعيش فى الكو مع العائلة , ثم اتتقلت إلى 
المعيشة مع أجدادها بالقبر . ويسمى هذا الدور بعبادة الروح . 

وف الدور الثالث حاول الانسان أن يعد الروح بحيث 
لاتستطيع اقلاقه مطلقاً فتوصل إلى حرق الجثة لمنعها من 
زيارة مسا كن اللاحياء . وفى هذا الدور أينعت فكرة الانسان 
عن خاود الروح . ولا شك فى أنها متاز عن فكرة اليعث 
التىكانت تنيجة الدور القانق . ويسمى الدور الثالث بعبادة 
الروح الحقيقية . 

رأينا مما تقدم أن الله كانت مجرولة . فلم يعبد ويقسدس 
الانسان حيتذاك إلا جنث اصدقائه وأيائه . 

وقدكان الله فى المبدأ روح قوية مسالمة قادرة على المساعدة 
الى يرجى منبا الكثير . ثم لما ارتقت الزعامة والملوكية . كان 
لها تأثير عظيم على فكرة الألوهية . كارن الملك يعتبر آلما 
ذو أهمية عظيمة بعد أن بموت . وكانت قوة الآله تزداد وفماً 
إزيادة قوة الملك أو الزعيم . م أن الملك الأقدم واللاكثر 


خموضاً يعتبر أكثر قوة فى مرتبة الآلحة . 

وهكذ! نمت الآلمة شيئاً فشيثاً وأخذت تتحرر مر 
الأرواح بسرعة عظمة . وكان هذا التطور الارتقانى ينمو 
وقتا لعو المعابد والرئاسات الدينية . وعلى ذلك كانت الألهة 
فى نظر الأنسان خلال هذا التطور كشىء غير مأدى » أقرب 
إلى الروحية منبها إلى البشرية فى شكلها وطبيعتها . ولهذا ميزها 
بصفات القوة وجسامة الحجم ؛ وكثيراً ما مثلت فى الشمس 
والقمر والقوى الطيعية 5 ولكن قرة هذه الالمة ل قصل 
إلى تمام القدرة فى دور تعدد الآلمة . لآن هذ التعدد بحدد 
هن سلطة كل منها . 

كان الدين ولايزال يعتمد على عناصر ثلاثة : الممابد 
والأصنام والكبنة » ومن امحتمل أن القبركان أولصورة للبعبد 
لآن المي تكان يترك فى الكوخ الذى يقطنه حياً . حيث يقسدم 
إليه ماحتاجه الى . وتؤدى له فروض العبادة . فاستازمت هذه 
الآ كوا بعض العناية . فكانت تزخرف ومن ثم أخحنذت 
تعظ تدريجيا . وكيا ع المعبود زاد الانسان من الفن واللمبارة 
فى بناء وزخرفة مسكنه . حتى أصبحت عظمة المعبد تتوقف على 
عظمة الآله . 

أما الاوثان الآولى فلم تكن صورة للبيت » ولكنها كانت 
الجسم نفسه يحفظ أو يحنط ؛ ثم أصبحت صورة تمثل الآله 
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وعندما نمت فكرة الألوهية واعناد اللانسان النظر إلى الوثئن 
باعتاره مثلا للآله »كان من السبل الا كثار من هذه الآوثان , 
فازداد الالتباس بين الآله وصورته . أبهما الحقيق 
وأجما الصنو ؟ 

والكبنوت هو العنصر الثالث فى الدين وقد زاد من أهية 
وقوة الآ , لآن الكبنة هى الطبقة التى ينحصر عملها فى تعظم 
وإجلال الألحة المعبودة . وللكبنوت أصلان : الأآول له 
صفة اللملكية [هبره-ؤوون© والثاتى له صفة الخدمة 
1251-1 ل) 

يرجع الآصل الآول للكينوت إلى اعتبسار رئيس القبيلة 
كأين أو مثل للروح آله القبيلة . له وحده الحق فى الاقتراب 
من الله وتقديم العطابأ . فاذا أراد تفص شيئاً من الأله 
فلابد لذلك من وساطة رئيس القبية لآن اللأخير قريب 
وصديق الروح المقدسة. فهو يعرف أفكارها وعاداتها . ومن 
هنا كان هؤلاء الرؤساء كبنة بطبيعتهم ٠‏ فهم مقدسون بحم 
الوراثة لآن هناك علاقة خاصة تربطهم وأو لادهم آلمة القبيلة 
قدمائهم من دماء الالهة . 

يستدل كا مضنى على أن آلحة الجاعات الصغيرة أو الآمر فى 
أول أشكال الدين هى اسلافها الميتة . ويقسوم رب العائلة 
ببمة الكاهن , يقترب من أرواح الآسرة أو آلئها بالتيابة 
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عن زوجاته وأولاده واتباعه . ولما ارتقت القبيلة قويت مبمة 
الرئاسة وأصبحت أرواح أو أسلاف الآسرة المالكة آلهمة 
يمثلبا الرئيس الموجود وأقاربه . ومر. ذلك اتصلت السلطة 
الكبنوتية فى أغلب الأحوال بسلطة الملك أو الزعيم ٍ 

ومن التقاليد اللى رصنت على توالى الزمن » عدم من الزعيم. 
أو الملك سلطة الح إلا باحتفال يمثل فسكرة الخلق كاتعتقدهاأ 
الماعة . فالملك أوالز عم ينتسب للآلة ولذلك بمنحه الشعب 
قوة الخلق لأنما تعتبر ضرورية فى تأدية واجياتة الملكية . 
وفى الاحتفال المقدس مثل الرئيس دور الخالتق . وذلك 
مارسة عدة طقوس سحرية بخاق بها الطعام للرعية فى شكل 
نباتات أو حيوانات » والقيام بعدة أع ال من شأتها حفظ 
الحاصيل والاغتام . 

وكاز”تب النوع الثلى من الكبنوت صفة الخغدمة 
011251-51 و يرجع أصله إلى أنه لما كانت العشيرة مضطرة 
لتقدبم العطايا لللأموات عينت الكبنة أو الحادم ليتحققوا 
من العطايا المقدسة . وهناكان الأاغن-اء يقفون القير عينا الحفظ 
العطايا ولامداد الكادن بمعاش أو متب . وكان هذا التوع 
من الكبنوت ورانى لضهان استمرار نظامه . ولذا كثيراً ما 
استمرت العيادة الى تؤدى فى القير مات السنين . 

وعلى توالى الزمن ظبرت الا حكام ؛ وتمت العادات 
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الآلحة من سرور وحزن» فبدونهم لايستطع عابد أن يارب 
من الله » ولذا أصبحت لم أضبية فاقت غرض وجودم . 

كان الانسان يرى أنه ليس هناك آلمة غير جثث أسلافه 
وأرواحبم . ول يكن الدين غير القيام بعدة طقوس وتقدبم 
بعض العطايا .ذه الجاثك أو الارواح . ثم احتاج الى عناصر 
عظيمة وآة مختلفة ٠‏ وأ هذه الآهة »رب الزراعة , 

كانت فكرة دفن الميت ترى الى حبس روحة أو جثته 
وذلك بغمرها بالآترية . ولكن لم يكن ذلك كافياً ليجعله على يقين 
من عدم ظبورها . فكان يضع غالبا على القبر أو الأكة حجرأ 
ثقلا . ومن عملية الدفن هذه بدأ حرث الأرض» وتعر يض 
هذه المقدمات الآولى الضرورية للزراعة كانت عرضية . 
ونا كان من عادة الافسان تقديم الأطعمة والآشربة اوتاه 
بوضعبا على القبور ‏ وكانت من نفس مأ تناوله الاحباء 0 
أى لحوم الحيوانات والطيور المقتنصة » والاتى_اك والفوا كد 
البذورء يدون عل منه 6 ف دافن عرولة جديدة » خالية من 
البانات عن الصالحة وهسمدة يدماء الذبائم المقدمة 


ومن شأن هذه البذور سرعة الو . والنضوج فى أقل زمنمكن 
ما استرعى اتتباه الانسان . وبما انه لا يعرف شيئاً عن البذور 
والسماد أو طبيعة الارض فقسد استتتيج بحسب ماتراءىله أن 
الروح المخيفة القوية المقبورة سرت عاقدملماهن لكوم 
وحوب فردت هذه العطايا من نفس نوع ٠‏ ء» قضعيفت 
مقدار الحبوب ممّات المرات . لاشك أن الانسان كان 
مبتبجا تحت مثل هذه الظروف بقطف وأكل الحيوب التّى تمت 
بالصدفة على قبور موتاه . وعلى توالى الزمن وصل الى توسيع 
نطاق الزراعة , وكانت الطوة اللأولى نحو هذا التطور نانجة 
عن ملاحظة فلا البذور والحبوب ف القبور الحديثة لاعلى 
جنيع القيور » وكان يلوح له أنه حالما ينضبع التبات الطبيعى 
تفنى قوة الروح. لذا وجد مر: المستحدن الاعتهاد على 
الارواح الديدة داتما لللأغراض الزراعية . وريما نمأ عن 
ذلك عادة انشاء قبراً جديداً سنويا فى أ كثر الآوقات الملائمة 
لازراعة . ول يكن هذا اير الجديد لشخص مات فى ذلك 
الوقت بالصدفة » بل لضحية مقصودة ذنحت لد الانسان 
بروح الزراعة ( آله صناعى ) ولكى عل الحتطة :مو 
إسرعة وبمقدار عظم . ثم توصل الانسان الى انه اذا زاد فى 
حفر مساحة الارض فان الحبوب تنمو حول قسبر الضحية 
المقدسة 5 تنمو عليه .وعل ذلك اسع الحقل المزروع وزادت 


ا 


عسلية الحرث الثى يقوم بها الافسان باتساع الارض الحروثة 
فاصبحت قدبراً من الوجبة النظرية وحقلا من الوجبة العملية . 

كانت الضحية فى الأصل ملكا أو رئيسا مقدسا أو أبنأ 
أو أبنة ملك أى أحد أفراد السلالة المقدسة الى تجرى فى 
عروقبا دماء الآلمة أو الملوك . ثم اقتصرت على أحد الآفراد 
فاختص بالعناية وعومل؟ تعامل الالمة أو الوك “م استيدل 
الشخص نحيوان عأمه:طادوءط1 فلحقه التق ديس وورث 
طقوس الآلمة ٠‏ ثم تطورت هذه الطقوس فكانت الضحية 
ككا يصنع بشكل الحيوان وعلى توالى الزمن فد الكدك 
هذا الشكل . 

اعتقد الآنسمان فى أنه إذا أكل لم أى حيوان يكنيب 
صفاته ومن ذلك كان الناس يأكلون لم الآسد أو يشربون 
دماء الفبد لكما يكتسوا قوة وثاعة هذه الحيوانات . وكانك 
تأكل أيضاً لوم الأبطال والاباء وتشرب دماؤهم لنفس 
الغرض وذلك بعد موثهم » لكى يحتفظ الأساء فى أجساممم 
باجساد وأرواح أبائهم ويكتسبوا شجاغهم » فيحتفظون 
بالمساة داخل الآسرة » وكان هذا العمل مقسلساً . 
فكان من الطبيعى إذآ أن يأكل الآنسان أيضاً أجسام هته 
الصناعية » أو أجسام الملوك ؛ أحصاب السلطة الزمنية عندما 
يضحى بهم من أجل الشدمب . وبأكل جسم الآله يكتسبون. 


قدسيته ‏ ومترجون به . وهذا هو أصل التضحية . فييها يكب 
دماء الضحية فى الحقل وتدفن بعض أجزاء الجسم فى نواح 
مختلفة تؤكل باقى أجراء الجسم لتكسب ١‏ كلبا التقديس - 

بعد أن كان الحجر يوضع على القبر ليعوق الجثة عر 
القيام » أصبح بمثل المشة نفسنها . وبعبارة أخرى بمثل الروح 
أو الآله . ثم أخذ الآنسان يغير من وضع وش كل الجر 
حتّى أصيم وثنآ تقدم له الصلاة . ولا رسخت فكرة قدسية 
هذه الاحجار بعقاية اللانسان ؛ كان مم الطبيعى تقديس 
الاحجار المشابرة للأاحجار الاصلية باعتبار أنها مسكونة بروح 
أو آله . ثم أتى عل الآنمان حين غعض عليه القييز بين الحجر 
والروح والسلف والاله . وهكذا أصبح المجسر والروح 
متصلين يبعضبما . حنى أصبحت العطايا تقدم للحجر نفسه . 
ولذلك عندما استعمل الحجبر المسطم لتضحيه القربانف 
لم يشعر المتعبدون أنفسبم بهذا الأتتقال . 

وعندما كانت الأحجحمار رأسيه كانت الدماء تسكب عل 
الجزء السلوى الذى بمثل الوجه أو الفم وكان ذلك خطوة يينه 
فى عملية تشيه الأنسان باألآله «ه6ددتطمده«رمممعطاسم 
اتى يتحول ها رأس الحجر إلى وثن . وكذلك استيدلت 
دماء الضحايا بمواد حمراء . لآن الآفسان كان يعتقد أنه مم 
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ااا 


هذا مل مايقال عن نشوء الدين . وقد ا لجنا فى كثير من 
الفصول الخرى إلى الدور العظيم الذى لعبه فى نشوء اجماعات 
وتكوين الأسس الاجتماعية كالزواج الذى اعتير مقدساآ 
منذ قديم الزمن . وباق أدوار الحيأة العائلية التى كانت نقام لكل 
منبا قوس مقدسة لمباركتها .؟ أن كل قانون كان يشمل الكثير 
من النواحي الدينية . فالدين من عوامل الاجتماع الاساسية » 
وإنكان بالاديان كثير دن المخاالم والخدر افات فهى ضرورية 
عندما تتكون الانسانية فى طفولتها بعيدة عن الرأى العام 
والقوانين الى تحميها اليوم . 





حه وقأا سه 


1 
كات الانسان ولا بزال يسير فى حباته محكوماً بعدة غرائز 
وعادات : تكونت على مر الزمن لتسد حاجة طبيعية . ومر:. ‏ 
الغرائز ماهو خاص بالجماعة » كالئزاوج والحضانة والتجمع : 
ومنها ما هو خاص بالفرد» كالخوف والغضب والبحث عن 
القرت » وحكذاك العادات فردية واجتماعية » والعادات 
الاجتاعية تسمى العرف » ومن العرف تستخر الأوامر التي 
تثبت فائدتها للانسان . وتقوم هذه الآوامرعلى الحق والواجب 
وقد نأ الأول عن ضرورة اجناعية » والثأنى عن ضرورة 
فردية . وقد نشأت القوانين من إدارة تنظ العلاقة بين الحق 
والواجب » بايحاد توازتاً بينبما وبعبارة أخرى بين أنانية الفرد 

وصام اجماعة . 
وكل ماهو فى صالل الماعة يعتير حقا » لذلك يتبع العرف 
الحق . وتطور الاخلاق هو تطور الحق » ولو أن الناس جروا 
عل ميدأ العرف ا تقدم العام عنا كاتف عليه من قديم الزمن 
ذلك نشأت أحوال عورض فب | العرف حيث سار سلوك 
ألناس ضد العادات السالغة . فاستطاع الانسان أن خطو بنفسة 
# ؤلا سم 


فوق التقاليد الجاءدة اثى تنحو به إلى أش كال عخصوصة من 
الاخلاق . فوجد سروراً فىعمله هذا »سواءكان المقترف خيراً 
أم شربراً ‏ لذاكات: كل من يتعدى حدود العرف ولو بدافع 
الآنانية القوية » يساعد على تقدم النطورالبشرى . فبدون الخطيئة 
ما استطاع العام معرفة المدنية . فقوط الانسان لى يكن إلا 
الخطوة الآولى نحو تقدم الجنس البشرى . قد تكون مذه 
الفكرة مبهمة ؛ ولكنها تظبرواضحه إذا نظرنا إلى تاريخ تطور 
العلوم , فنجده ف الواقع سلسلة أخطاء وقعت فى مختلف أطوار 
الزمن . ولكن من ذا الذى يقول أن العلوم هى وحدة تلك 
الاغلاط المتفرتة . كذلك تطور القانون معناه عدة ثورات ضد 
العرف »: ولكن من ذا الذى يقول أر:_ القانون هو وحدة 
تلك الثورات . 

ان هذه الثورات الى كانتتقام ضد العرف ماهىإلا الرأى 
العام » وأحكامه أقوى من أحكام القانون بخض النظر عن خنبا 
أوفسادها . فللرأى العام منالقوة ما يغير يها الدستور الاخلاق 
والقانون . وما العادات الاجتماعية التىتعيناها العرف إلا أحكام 
الرأى العام ؛ جمعها الشعب فى عدة قرون فرسخت فى تفسه 
وفى نفوس أمثاله . فاثيتتها الوراثة فى النفوس إثياتاً لامح . 

والخطوة الأولى التى أدت إلى إنتصار العرف هى معرقة 


طوط احدى القبائل» وهو كالمبدأ أو الاآلهو 
للشرائم والقوا 


نين 


المصدر اللاول 





الحق . وقليا بقبت مطالب المق جامدة ثابئة » فتغير العر ف كان 
يتبعه تغير فى الحق . وقد تنفرد بعض أوامر الأخلاق تدريجياً 
بسبب إعتزالالعرفء ولكنها لاتلبث أنتفقدحيويتباوتسقط . 

فاذا لم يحكم العرف فلا وجود للا"خلاق . ومبما اتسعت 
دائرة الاخلاق أو صغرت فالانسان غير المقيد بالعرف يعتير 
بعيدآ عن الأاخلاق » لانه يعتمد على تفسه لا على العرف» 
ولكي يكون الانسان أخلاقياء أى متبعاً فضائل معينة » بحب 
أن مخضع لقانون قائم على التقاليد المؤسسة منق أمد بعيد . 

كان كل مو لتقاليد جديدة متبوعاً داتما با كتشاف مبادىء 
جديدة للحق . فكا نكل تغير فى عنصر يتبعه تغير فى الآخر 
بالنسبة للحالة الثقافية والصلات الاجتياعية الموجودة . وعلىذلك 
تعاون العرف والحق » وسبلا للانسان تكييف نفسه معأحوال 
المدنية الممتحدةة . 

وقبل أن يوجد القانون معناه التام » كان الانسان الأول 
محسكوماً بعدة خرافات » فعلت مالم تفعله القوانين والعقوبات 
البدية » لتثبت فى عقله إحترام الحياة البشرية واحارام الملكية 
الشخصية . وبدون التقاليد تفنى الماعة ويسير العالم محكوماً بعدة 
قتلة ولصوص . 

لم يتمكن الانسان الآول م نكيت غرائزه قبلوجود القبيلة . 
ص 4 /ا ست 


كان كثيراً ما يقتل إنسان آآخراً بسهب الطعام » ليس هناك أى 
قوة خارج نفسه تمنعه عن القتل أو السرقة » ولكنوجود القبيلة 
أوجد عدة تقاليدكان لها شأن كير فى تكييف عقل الانسان . 
كان واجب وحق الانسان الأول أنبأخذ القانون فىبديهء 
وكان هذا القانون هو ما نسميه بالاتتقام » ويعتبر أخذ الثأر أول 
الفروض الاجتماعية التى تمثل كل مايعرفه الانسان عن القانون, 
غير أن قاعدة الدم بالدم لم تكن تسرى داخل القبيلة » لذلك 
اقنصت المناعات الفطرية م نكل مخطيء خارج قبيلتها فقط . 
إذا قثل أحد أفراد قبيلة آسخراً من قبيلة أخرى »ء فالقتال بين 
القبيلتين يكون ننيجة طبيعية طذه الجريمة» للآنه لم بكر 
فى الامكان معرفة الفرد المسئول عن هه ذا القتل » ثم تطور 
هذا النظام حتى تمكن الانسان من تحديد المسئولية » فكان 
بمثل الفريق المتتقم فرداً يكون غالبآ من أقارب القتيل » ابنه 
أو أبيه أو أخيه .كان هذا الفرد يقف موقف المدافع ينما يعتبر 
الآخرون فى حم الششبود . وكان ذلك أول عبه الانسان 
بالمبارزة القانونة , ويعتبر هذا تقدما بالنسبة للجاعة المضطرة 
للقتال ؛ لآن الشخص الوحيد الذىيصبم مستولا هو الفرد 
الذى ارتسكب الجرمة » ثم لم تعد المبارزة بعد ذلك مرضية 
لنسوية الحساب حيث كانت تتيح للفسريق القوى الفرصة 


سل قثا سب 


بين أيدى الفريق المتقم ليقتص منه » وببذا التفام المشثرك 
يتتهبى الاتتقام عند هذا الحد . ولكن ذالباً ماكارن مهرب 
القاتل عند حاول يوم القصاصء فكان أقاربه مازمين بدفسع 
غرامة عنه . ولما ارتقت الملكية الشخصية ارق معبا 
نظام الدية . 

أما إذا كان القاتل والمقتول مر نفس القبيلة » قنسوية 
المسألة تنم ببعض الطقوس الدينيه (التابو ) » ويكون ذلك 
باعتبار الشخص الذى ارتكب الجريمة نجسا . يحرم على سائر 
أقراد القبيلة النظر ليه » ثم يضحوف. حيوانا لروح المقتول 
ويطبرون القاتل يدمه . 

كان الانسان يعتقد أيضاً أن الابو يعطيه بعض القوة 
السحرية التى يمكنه أرن# يعتمد عليها فى الاحتفاظ بممتلكاته 
الشخصية » فيقوم يعض الطقوس الى يظن أنها تج ل للثثىء 
المراد الاحتفاظ به قوة سجرية يصبمم بها خطراً على أى ص 
بمسه خلاف صاحبه . فأتمن الممتلكات تترك لمدة ماى 
حماية هذه الطفّوس عند غياب صاحها . وإذا رغب إنسان. 
حفظ ملابسه أو منزله أو طعامه فا عليه إلا أن بحرى طقوس 
التابو علبهأ وبتلك تصبم فى أمان . وتنحصر هذه الطقوس فى 
وضع علامة على أسلحته , أو ربط حزمة من الحشيش بقاربه. 
حب اث بست 


أوإغلاق باب كوخه بقطعة منالقنب » فان هذه الأشياء تحمل 
اللعنة لكل من يقتربها » أى تصيبه بالمرض . 

لقد كان من الخير فى حالة عدم وجود القانون وشراسة 
أخلاق الأنسان الأول » أن تحكه الخرافات بدلا من القوة 
الغشومة . وقد ساءدت طريقة التأبو عل جعل الانسان ‏ 
الفطرى يعيش فى جماعات منظمة يندر فيها التقل والسرقة » 
بعيدة عن الفوضى والقفساد : 

كان لهذا النظام شأن عظيم فى تطور القانورن. والخلق , 
وهو ليس من وضع مشرع ولكنه الهو الندريجى لعدة خرافات 
أعطاها طمع الرؤساء والسحرة بعد ذلك اتساعا صناعيا . 
وفى خدمة قضية البخل والطمع خدمت الخرافات قضية المدنيه » 
فقد أوجدت آراء حقوق الاحككية » وقدسية الحياة البشرية 
وعقصدة الزواج . وبمرور الزمن نمت الأفكار وأصبحت 
قادرة على الوة.وف بنفسبا وطرحت سئدها المكون م0 
الخرافات التىكانت عمادها الوحيد فى الأزمتة الآ ولى . 

ذكرنا ماكان من شأن الملحكية الشخصية فى الأازسنة 
الفطرية » أما الملكية على أتمها فلم تظبر إلا بعد ظبور الزراعة . 

لقد جهل الأولون الزرع والتدجين » فكان معوطم 
فى العيش عبل الحاصل من صيد البر والبحر . فالغنيمة الى 
تصطادها الجماعة نكونملكا للقسلة » والزورق الذى ستعمل 

سس /#با/ية سسب 


لصيد الإسماك يكن ملكا مشتركا" » ولكل قبي لة منطقة. 
برية أو يحرية تدافع عنها وتحميا من كل مفير . فكل 
مالملجاعة ملك لافرادها . ولاسلطان لأ<د عل آلة أو أداة 
إلا وقت استخدامه إياها . ولا وجود لا يعتبر ملكا فرديا 
اللبم إلا القلول عن المخام أو قطع الحطب عا لابزيد عرن. 
حمولة الرجل وبعض المتاع الشخصى كالمليس ملا ٠‏ والملك 
المشاع هو أول أشكال الملكية . 

ول يغير عصر الرعى مر نظام الملكية تغييرا أساسياً . 
لآن المرعى يستلزم أرضاً متسعة . وانتشار القطعان مشله مشل 
الصيد لايد أن يكون فى متبسط من الآرض لايستطيع امتلاكد 
فرد أو اسرة تعجزهماحراسته . ويم ذر عليهما الدفاع عنه . 
فتحتمت المشاركة على الشعوب الراعية كا تحتمت على الشعوب 
الصائدة ٠‏ 

أما الاهتداء إلى الزراعة فب و الذى أدى إلى أول تغيير 
فى نظام الملكية , فق د كانت الفلاحة من المشقة عىكآانء ولذا 
ل يباشرها الرجل إلاومعه أولاده ونساؤه وعبيده إذا وجدوا . 
غير أن الأرض لم تستتثمر من م بالاشتراك؟ كانت مناطق 
الصيد الكاففية فى اطعام القبيلة » فاتفرط عقد الاسرات 
وانتحت كلأسرة ناحية » وجعلت تفاسم لنفسهاء ولاتسمح 
لغيرها بثىء من حاصل كدها . وكذلك حلت ملكية الاسرة 


محل ملكية القبيلة . 

ثم تحول الملك العائلى المشترك بتكائر النسل إلى المقاسمة , 
وهى أقنسام ماكان مشترظ فيأخذ كل قسمه ء وعلى هذا النحو 
قسمت الآرض أقساما وأعطيت حصصا . وكان ذلك بده 
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هذا مل تاريخ تطور الملكية وهى لازالت فى تغبير 
وتبديل » ولنئظر الآن فى نشوء الاخلاق وتطورها . 

توصل الانسان الفطرى إلى معرفة حق الآخرين وواجبه 
نحوهم قبل أن يعرف حقوق وواجبات نفسه ‏ لآنه إذا أساء 
إلى آخر فبو مكلف بتقدم حساب عن هذه الآساءة » ينما 
قد يسىء إلى نفسه أو لايقم يواجبه نحوها دون أن يعرف ذلك . 
فليا ارتقت المعتقدات فرضت عل الآنسان واجبات نحو نفسه 
فساعدت عل ترقية الضمير وتوسيع دائرته . لذلك تعتير 
التعاليم الدينية من العوامل المهمة الى كونت الاخلاق فالرهبة 
من الجحيم والآمل فى النعيم من الدوافع الجوهرية على احترام 
التعايم, الأخلاقية . 

وقد ساعد على ترقية الاخلاق وجب ود روح التضحية 
فى الآنسان » فبى لا:قتصر على حفظ النوع بل تنعدى هذه 
الحدود الضيقة وتفيض خارجهبا . ومع أنه مفروض على 
الآنسان أن يكون خصيراً لآن الخدير لازم لحفظ النوع , 
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إلا أن خيره يفيض عن القدر المطلوب ل#ذا الثمأن . فليس 
خير الأنسان خيراً منضروب الاحسان الى يتفضل به الناس" 
حثى يضمنوا لحم وجوداً اخلاقيآ فقط ‏ ولكنه خسير فائض 
يهب منه الآنسان ماهب فى سبيل حفظ النوع ويفيض منه 
مايستطيع أن يول عنه أنه ( الخير الخير ) وعلى هذا القدر 
الفائض من اير تقوم الأخلاق الآنسانة . 

لذلككانت الأخلاق أرق درجة من القانون » تكون ‏ 
شريعة ثانية فوق القانون » تشمل واجبات اجماعية صسكثيرة 
تتصل بالحق والعرق» وتتنوع 5 ينوع القانون حسب 
البيئات والآزمنة . 

ويختلف القانون عن اللأخلاق فى عدة ا »فهو : 
أقل انساءا من الأخلاق » ينظر فى واجمات الفرد نحو الماعة » 
بنها تعين الاخلاق واجماته نحو الله وتحو نفسه ونحو بقية 
الأفراد»ما أس المبادىء الأخلاقية لاتطلب عدم الاساءة 
إلى الآخرين فقط بل العمل على الآحسان إلهم أيضآء 
ينما يطلب القانون عدم الأساءة إلهم لاغير . والانسارن 
إذا خالف القانون كان مسئولا أمام القضاء وعوقب من أجل 
مخالفته » و إذا خالف أوامى الاخلاقكان مسئولا أمام الله 
وأمام خميره فالمسئولية الأخلاقية أوسع دائرة من المسئولية 
القانونية . 


حم ء إل بسب 


ألفر . 

يشترك الانسان معالحبوان فى ضرورة التعبيرعن عواططف 
الفرح والألم والخوف والغضب والحب , وهم ذه التعبيرات 
الناطقة لا نكاد تتعدى فى الحيوان حدود المنفعة » ودعم أرف 
حدود المتفعة لازالت أصولا مغروسة فى الانسان . إلا أنبا قد 
تفرعت وامتدت شعباتها » فعلت بذلك أصول تجربتها التى 
غرست فبا الغرس الطبيعىالآول » فالانسان له فيض من نشاط 
العاطفة بزيد بكثير عما تنطليه الحاجة الى سد مطالب منفعته 
وحفظ نوعه» وهذا الفيض من نشداط العاطفة يشش لنفسه طريقاً 

ينفذ به ويرفه به عن نفسه » وهذا المنفذ هو تتاج الفن . 
القدرة على اللعب من الخواص التى رفعءت الانسان عن 
الحيوانات . فالتعيير عن الشخصية بدون النظر إلى أى غرض» 
والارتفاع بالنفس فوق متاعب الياة » والنشاط الخر » وعدم 
تحكم ضروريات الحياة »كل هذه خواص اللعب والفن . فاللعب 
كالفن بمثل ف الآ<وال الفطرية شعور الانسان بالهرب 
ولو وقنيا من تحكم الوسط الطبيعى , لذلك يلبو الانسان دون 
أن يقصد غرض معين ليبرهن على تحرره من ضغط الما 
الخارجي »: أى أنه يتحرر وقتيا فى محاولته تكوين توازن بين 
ؤي سم 


نفسه وبين ضروريات الحباة » بغرض التخلب عل الاخيرة . 
والانسان يتصل إتصالا وثيقاً بقوانين الطبعة الثابتة . ولكنه 
فى اللعب والفن ينمي شخصيته . ولا يتأثر هذا النمو فى اتجاهه 
أو غرضه بالعالم الخارجى وقواصره . 

قلنا أن من الفروق الموجودة بين الانسان والحيوان أن 
الأول يكرس جوءاً من وقته فى أعمال غير مفيدة » أى لاتتضل 
حاجاته الحيوية ٠‏ والرسم والئحت تعتبر ضمن هذه الاعال. 
ودوافع الفن عديدة أهمبا ميل غريزى يدفع الانسان الى إيحاد 
أشياء أوتقليدها » والتخفيف منشدة العاطفة بالتعبير الخارجي » 
والرغبة فى الحصول على القوة السحرية للتسيطر على الطبيعة ٠‏ 

كان الألهام لا ,أت قدعآمن حب الال بقدرما,أتىمن الاعتقاد 
بانقوة الصورة تعطىقوة للثىء . ذلكى يكو ن الصيد ناجحاً كان 
الانسان يكرر رسم الحيوان الذى بريد صيده ظنا منه بأن دَلِك 
يؤدى الى وفرة 0 وانء أو برسمه هالكا أمامه معتقداً أن ذلك 
يتحقق ف الصيد . 

وقد ابتداً النحت بصناعة #اثيل الألهة أو أوثان الاسللاف 
وصناعة الأقنعة لكى تلبس ف الحفلات الدينية . وعلى توالى 
الزمن وجد الانسان لذة نفسية فى أعماله الفنية فأعجب مها 
لاتقان صنعها وجمال شكلبا ؛ ومنثم أذ الفن يتتخلص 
من الصئعة والدين 5 
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وهناك عامل آخر فى تمكون نزعة امال وهو الانتخاب 
الطبيعى حيث يعمل الذكور على أن يحوزوا إعجاب الآاناث . 
والفائز هو من بزداد إعجاب اللآناث به . ويكون ذلك بالتزين . 
أحد مظاهر الفن الول . ومن ذلك وضع الريش على الرأس 
ووضع حلقات بالانف والآذرنبف ووضع سوارآ بالمحصم 
والكاحل ووثم الجسم . ومن شأن هذه الاشسياء مساعدة 
صاحببسا عل حيازة إعجاب أعضاء الجنس الآخر . لذاكانت 
الرغبة الجنسية من عوامل تنكوين امال . 

للنزعة الفنية ناحيتان؛ الأ ولىتتصل بالتطبيق العم على الحياة 
والثانية تتصل بالعيادة » ولو أنه ليس هناك حد للتمبيز بين 
الناحيتين . فان مصدر الفرق بن الفنون اجميلة والفنون الصناعية 
دام الوجود منذ نشوء الفن . من العبادة نشأت الصور والقائيل 
عل شكل خشن . وه ليست رموزاً إإما هي الآثوا بأو المسا كن 
الى تتقمص فها الأرواح . والروح قد تحل بأى مكان وقتا 
لعقائد الانسان الختلفة . فى التدات أو الحيوان أو الحجر . وأنم 
من هذه الاشاء كلبا حاول الروح فصورة أوبمشثال حيث 
يعكس خواصبا رمزياً . ولذا مثلت أرواح الأسلاف فى صور 
ساذجة . وما شت ذلك احثرام وعبادة الث ف العصورالقديمة, 
وهذه الصور هي أقدم أمثلة فن التصوبر . أما أقدم الآوثارن. 
500 


ل تكن إلا دميات خشنة . 

ومن الدين أيضا نشاً الشعر . حيث أخذ الاعتقاد - أن 
أرواحالراحلينهىنفسها أرواح الحيوانات : وكذلكجميعأنو اع 
التناسخ ‏ شكل حكا بات خرافية. تطورت الأافكارالخاصة بالخالق 
والعالم إلىميثوجيات . وأصبحت قصص الأ بطال قصصآ شعرية 
وهكذا مجدت خرافات الحياة العالم الخارجى » قكانت تحبيرآ 
عن الوحدةمع الطبيعة وكانت شكلا من أشكال الملاحمالشعرية . 

وقد نشأ فن التمثل من الطقوس الدينية أيضا. وخير مثال 
لذلك ماتتضمتته طقو سالعيادات الطوطمية من حركات وأعبال 
لما مظبر امال ء فكان الحتفل بالقداس يصف مرتلا الادوار 
الختلفة الى مر فيا الحيوان الطوطمى . فيةاد بعض السامعين 
الحالات الموصوفة » وبعبارة أخرى يصورون بطقوسهم ناريخ 
أسلافهم الخراف . وعند مايتتهى القداس يعتقد الحتفلين أن 
الروح الطوطمية س.تنضاعف؛ فالدراما نشأت ممح فكرة 
التشخيص » أى تملك الانسان روح «خلوق آخر يتكلم ويعمل 
خلاله . فالاث_كال الآولى للأاقئعة الى يلبسبا الانسان لقثيل 
الخاوقات الختلفة حةمقية أو خيالية ترجع إلى الفكرة الشسائعة 
ف أن الروح تقطن المسالم الخارجى » أى الأشكال المرئية » 
وبواسطة تقليد مظبرها الخارجى يصبح الانسان نفس الروح. 
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ول تكن اللأقئءة الوسلة الوحدة فبناك أيضاً شعور وريش 
الحيوانات المراد تقليدها. 

لا تقنصر النزعة الكثيلية على حاولة تقليد الهحيوانات بل 
تتعدى ذلك إلى تمثيل أعمال الحياة العمادية فى شك رعزى . 
فبتاك رقصات الحرب ورقصات للصيد وغيرهما . 

لم يكن للانسان فى العصور الساافة غير أفكار متبليلة 
غامضة ليعير عنها الفن تعب يرا أبثرا ناقصاء ولا يمكن اتمامها 
وإيضاحبا بواسطة ذلك التعبير » لذلك كان الفن المميز لما هو 
فن يغلب فيه العنصر المادى عل العنصر الوهمى » ثم لما أخذت 
أفكار الانسان فى الى لاء والوضوح استوى العنصر الوهمى 
والعنصر المادى وتغلب الآول عل الآخير وامناز الفن يتمكن 
العواطف والافكار البشرية فيه » ونوالحا أقصى حرية وسيادتها 
على الاساوب المادى خطمت أصفاده وقيوده وعبرت عر 
نفسبا بأسلوب خيالى . 

نلخص ما م ف أن عنصر المخفعة كار: العتصر الغالب 
للفن فى العدور الآولى : وأكثر ما نسميه الوم بالفنون 
كان فى وقت من الآوقات ير إلى إيفاء الحاجيات الضرورية 
للفرد واجناعة ‏ أما ما تنج من السرور الفنى ققد أنى تبعاً 

للمنفعة » وعيل توالى العصور تلاثى غرض المنفعة وأصبح 
السرور غرض الفن الوحيد وذلك ناتج عن ملاتمة البيئة 


والثرية وتشسكوين الذوق والاحساس الدقيق وكلبا لم تكن 
متوافرة لدى الانسان الأول خجمزته عصوراً عن التعبير 
الفنى وحالت يينه وبين السمو فى التعبير . ْ 

رغ أهمية الفن فى الحياة » فان له مكانة عظيمة فى خدمة 
التاريخ . فقد دلتنا الأثار ألفشة القدرمة على حال الناعات 
الغابرة من حيث النقدم وال أخر ومن حيث الرفاهية 
والانخطاط . فل يقتصر أثر الفنورد] عل ققادتنا إلى تحديد 
القدرة الفنية والمشاعر النفسية .. بل قادتنا أيضاً إلى تحديد 
القدرة العقلة النى تشأ الفن من سموها . 

هناك صلة عظيمة بين الال والفن » فليس الآول إلا 
جموعة الصف ات المسرة للموجودات » والفن هو المعير عن 
هذا امال ء» إذلك ختلف تقديرنا عن تقدير الفنانلن. 
لآنه يرى جمالا فها لا فستطيع أن نرى تحن فيه جمالا . فهو 
يرى بعين غير الى ترى بها المجموعة الموجودات . 

أما صلة ألفن بالمعرفة أو العلى فتتلخص فى عدم استطاعتنا 
فهم الآول إلا عن طريق شخصيتنا » بينما العى لم مجرد من القوة 
نستطيع أن نستفيد منه بواسطة فهمنا ولكن لا بمكنا أن ندركم 
هن طريق شخصيتنا . فالفن كالحياة كلاها مما بقوة ذاته ‏ 
والانسان قد تمتع بالحياة دون أن يضع .لها تعريفاً تاماً . 





الانسان هوالكائن الوحد الذى أحس بتاك الدنا الواسعة 
فاستخدم السحر ثمالدبن وأخيراً العم لكى يعرفبا ويسود عليها 


المحعرفة 


الكلام هو الحد الفاصل بين الآنسان والحيوان » وإذا 
كانت اللغة وليدة العقل فان العقل وليد اللنة ‏ فكما أن. 
اللحم يعتمد على العم كذإك تعتمد خلايا انسجة عقولنا 
على مددما مم الكيات » والعيقرى هو من كان فى نضال 
مع أفكاره التى هى أعسق من الكيات . حتى يذغمبها فى معان 
مجسمة لفظياء فيرفع بذلك ثقفافة الآمة . وليست الآفكار 
إلا مرة الألفاظ . 

استخدم اللانسان فى تطوره عدة طرق للمخاطبة ‏ الاشارة 
والصياح 2 والتكلم ثم الرسم وأخيرا الكتابة . وهس ذه فى 
الآدوار الى مرت با اللغة . 

كانت الألفاظ الأولى بسيطة لاتتعدى بعض أمشال وقليل 
من الأسماء مكونة من مقطع واحد ء ولغة الأطفال أ كبر دليل 
عب عدم قدرة الانسان القديم على نط قكلمات مكونة من عدة 
مقاطع ٠‏ وما استعملت الكلات الغراهاطقية أو التحوية 
ساعدت على تكوين اللغة ذات المقاطع 5 وبالاشتقاق ابتدع 
الأنسان من الكلات التّى ندل على الأفكار السبلة الواضحة 
كلءات تدل على أفكار مسكبة عويصة » وكات ذلك أعظم 


طريق سار فيه الأانسان من الجبل إلى العرفة . 

كانت الكتابة فى أول أمرها تمثيسلا لاطراف الاشياء 
ثم اختصرت الخطوط فاتتجت صورا قرية من أصولا قرباما 
وهذا هو دور تصويرالفكرة » وتلاه دور تصوير الصوت » 
وذلك لما تغلبت العلامة المميزة لصوت الكلمة .على مداو لما 
فى الاعتيارء والدور الاخير هم و دور التصوير باللاحعرف 
وذلك لما حللت الأصوات إلى عناصرها الأولة » وأشير إلى 
كل عنصر منها بعلامة » ومن تركيب همذه العلامات 
أو الجروف تألفت الكليات . 

واللغة هي البذرة فى الثقاقة » والتقافة هى النتاج الى 
لتفاعل عقل مع آخر ؛ ومحصول الافكار والمشاعر ونواحى 
النشاط المشتركة بين العقلين ؛ وبدون العمل لاتكون هناك 
ثقافة ولا تعدم ف الذكاء ٠‏ والثقافة هى ضمن التقأليد الاجاعة 
لت اعتادها الانسان بطء وثئيات . وبانتشارها جعلت الانسان 
عمتاز عل بشة الخلوقات . 

تفوق الانسان آنه الحبوان الوحيد القابل للتعلم وللملائمة 
مع البيئة . وتعتمد قابلية التعملم أى القدرة عل التفكير على 
الذاكرة ٠‏ وهذه الذا كرة هى سبب تفوقه العقلى » كا أن غريزة 
التفكير ساعدته على تقليسد لغة أسلافه » بل صفاتهم العقلية 
أيضاً . أى أن الانسان لم يقتصر على تقايد معاومات وعقائد 
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أسلافه » بل قلد عادات تفسكيرم أيضاً » والفرق الموجود بين 
عقلية البالغ وعقلية الطفل تتحصر فى أن للأاول ذاكرة ملأاى 
بكثير من الاختبارات ء بها ذاكرة الثاتى خالية من هصمذه 
الاختارات. ْ 

عاش الأنسان قرونا عديدة لايرف غير حاجاته المادية 
ولايشغله شىء غير التنازع على البقاء» قد عرف العمل قيبل 
أن يعرف التفكير ؛ لآنه كان مضطراً إلى أن يلا كم بيته 
الطبيعية قبل أن تتوفر له القدرة أو أوقات الفراغ لى 
تحاول فهمبا . 

من الحتل أن تفكير الانسان الأآول كان كتفكير 
الطفل » أى سلسلة من الصور الخيالية التى يتصورها أو تمر 
بمخيلته »يا يفعل الطفل أو الجاهل اليوم » والواقع أن التفكير 
المنطق حديث العبد فى تاريخ الفدن البشرى ءلم يكن له تأثير 
يذكر قبل أربعة لاف عام مضت وهم و مازال من صفات 
أقلية بسيطة فى عصرنا الراهن» فليس كل أنسان قادرا على 
سيطرة و تنظم أفكاره » وأغلب الناس يعيشون بانخصالة 
والعاطفة . 

المعرفة من ضروريات الانسان لأنه يستعين مها عل 
العيش » لذلك كان الانسان مضطراً إلى معرفة الحيط الذى 
يعيش فيه حتى جمد ملجأ يأوى إليه ويستمد منه حاجته من 

مداؤأةا مس 


الغذاء ٠‏ ومن المواد الى يقيم ممكنه منبا يا أنه كان 7 
لل أن يعرف عجان ماح عيظنينه حق يتتكن بدن نكيت 
نفسه حسب تخيراته وتطوراته . إذلك كان الانسان 57 
الساذجة طبيعيا فى إشعاله النار ؛ وكمائيا فى طبيه الطعسسام » 
وجراحا فى تضميده الجروح » وجغرافيا فمعرفته أنهار وجيال 
الخطقة الى يقطنباء وتعتبر هذه , الأأصول الأآولى للعرفة؛ والبى 
وصلت فى تطورها إلى أن تتكون علوماً ثامة . 

يعتير العد والقياس أول الطرق العلمية . ابتدأ المد على 
الأصابع فلدلالة على العدد واحد أو أثنين أو ثلا أو أربعة 
كان يستعمل إلانسارن الختصر والبنصر والوسطى والسابة 
وللدلالة على العدد خمسةكان يستعمل كفه , والعدد سئة كفاً 
واماما , وعشرة كفين » وخمسة عشر كفين وقدم ؛ وعشرون 
رجلا » واربعون رجلان وهكذا كانت الأصبع والكف 
والقفد والرجل وسائل العد الآولى . 

وكذ|ككان القياس يقوم كالعدد على الجسم فالقدم والشبر 
والقيراط والزراع ماه إلا أعضاء الأنسان استعملت وسائلا 
للقاس . 

ينما كان جسم الاسان الأصل فى على الحساب واطندسة 
كان السحر البذرة الأولى فى على الطب وافلك 7 الطب 
يدين بأشياء كثيرة إلى السحر القدم . ومن الغريب أنه أخذ فى 
8# 


السنين الأاخيرة يتتفع باللاحاء كوسيلة للاأئير على اللسم 
بواسطة العقل الباطن . 

كان الاعتقاد بأن للكواكب إرادة ذاتية قادرة على نفع 
وضر الانسان » سيا فى نشوء التحسككبن بالغيب عن طريق 
هذه الكوا كب , فأدى ذلك إلى نشوء عل الفلك . 

استخدم الانسان السحر فى سعيه لمعرفة العالم .ومن 
م اع السحر الى مارسها الانسان : السحر باشل أو سحر 
العدوى عأع862 عنطادمءهد:ه1غ وهو استخدام جلسزءاً أو 
أثراً من حيوان أو انسان لقدنا بالسلطة عليه وينقسم هذا 
النوع الى قسمين السحر الاسود ويقصد به الساحر قتل شخص 
معين » وسحر الحب ويرى به انسان الاتصال بآخرء وهناك 
نوع آخر هن السحر هو سحر التقليد أو امحاكاة وهو تقليد 
الساحر حركات القاتل إذا أراد فقتل انساناً بعيداً عنه . وكانت 
أثم خواص الساحر قوة الارادة والشعور بالقوة . 

ان عقيدة الانسان فى أن لكل كائن قسوة سحرية كانت 
مم الوسائل النى استخدمت لمعرفة الحقائق »كان الانسان 
يظن أن للنجوم تأثيراً عليه » خدد مواقعبا ولاحظ حركها 
ليعرف مصيره . وقيل أن تقوم على الاعداد حقائق رياضية 
كانت ذات خواص سحرية » وليس أدل على ذلك من الخرافة 
الى لازالت متعلقة بالعصدد و كا أن كثيراً من الاشكال 
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الحتدسية كالمر بع والدائرة والمثلث لحقتها الخواص السحرية . 

تدرج الانسان فى طريةه للوصول الى المعرفة من السحر 
الى الدين .كانت المعتقدات الدينية مال الحقيقة الموجودة 
فى الماضى والممثلة فى المسود المقدس . كل معضلة يحبلبا العقل 
كارف الانسان ينسها الى الروحيات . لذلككانت الافكار 
الميتولوجية تشمل جميع الظواهر الطبيعية .كان الانسانلاينفك 
يرى فى جميع قوى الطبيعة شخصية وإرادة مثل ماعنده من 
الشخصية الخاصة أو الارادة الذاتيسة من حيث كونه عأملا 
شاعراً . ول يكن الانسان يدرك الفرق بين الحكيان الى 
وغير الحى » فكلما يتحرك أمامه حى وعل ذلك فهو م يد »فالشمس 
التى تشرق وتقطع السماء وتغرب ء والريح الى مب ؛ والرعد 
القاصف» كلبا فى عرفه شببة به فىغدوه ورواحهو نومه و يطشه . 

كانت الصفة المميزة لجبل الانسان عدم الدهشة » وعدم 
التفكير فى الصعود الى الاسباب , فكان لايبحث عن ايضاح 
الظاهرات . قد ترعبه الظواهر الكرنية ولكنا لاتدمشهء 
ولاتسمح له عقليته فى تتبع أسباءما . ولا أخذ الانسان يدهش 
للظواهر الطبيعية حاول معرقتها » فكانت هم ذه المعرفة أ كثر 
يما تتطلب منه ضروريات العيش . ومن ثم أخذ الانسان 
يتمتع فى بعض هذه الزيادة من المعرفة بإذة الحرية . ويصرح 
بافتخار أنها ( المعرفة للمعرفة ) . 


الحضارة أأص 7 به 1 

اليئة والسكان : أوجد النب لكل مافى مصر وججدده » من 
الأرض إلى الحاصلات , ومن الانواع الحيوانية الى أعمال 
الناس » ومن الأخلاق الى النظم السياسية والاجاعية . 

اقتطع النبسل مصر من جسم الصحراء» فليست مصر فى 
الحقيقة إلا واحة طويلة يبلغ طوطا مابزيد على مّى فرسخ 
بقليل فى عرض الف مر. كلو مثر الى عشرين » أما الدلتا 
المثلثة الشكل فعظيمة الخصب لم يقتطعها الثيل من الصحراء وانما 
اقتطعبأ من البحر خاء مها ذرة فذرة فى مات القرون . 

وكل ماق مصر متوقف على فيضان النيل » ولذا عزآ أأمه 
قدماء المصريون اتنظام فيضانه فَأتوه , واعتقدوا أن فيضانه 
المبارك تولد من دموع الرية ايريس وهى تبك زوجبا اوزيريس . 

وبالرغرمن أن النيل المعول الأول فى حياة مصر إلا أنه 
لا يستخنى عن اليد البشرية تعينه على ١‏ كساب مصر الخصوبة » 
فطغيان فيضانه وتحار يه يضران بالارض على السواء , لهذا 
عو النهر باقامة الجسسور واحتفار الأآقنية الثى توزع الماء بالقسط 
على مختلف الآراضى » وانشئت الخزانات لاختزان الماء اذا 
زادء لحين قلة ماء النبرواشتداد الحاجة اليه ى الاراضىالعالية 5 
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وقدكانت هذه اللاعمال تجرى من اول تاريخ مصر فى كل 
محرى النيل بنظام » ومن أجل ذلك كان الرى محتاجا فى ادارته 
لسلطة ىكزية » وفىكل وقت حدث فيه أن جرئت هذه السلطة 
أوتقصع بسب بالفتن أو العدوان , تأثرت البلاد برمتها فى أمور 
معاشبا وتفثى الضنك وامجاعءات ٠‏ فكانت الملكية المطلقة هى 
المظبرالوحيد للحكومة الممكنة فى مصر , وكانث الوحدة الوطنية 
الكيرى الأأولى التى عرفت فى تاريخ الحضارة اليشرية » والى 
كانت أول معين على ظبور أقدم الحضارات على وجه المسكونة . 

أوجد الثيل الزراعة فى مصر»ء فاجيرت المصرى عل أن 
يعرف صناعة البناء وتدجين الحيوان والتوقيت ثم الكتابة » 
وبوجود الزراعة بمصر وج دت هيئّة اجتماعية منظمة 
رئيسية للبلاد ووجد نظام للكبنة وأوقاف للبصايبد وصار 
الدين عقائدا ثابتة لا تتغير » لهذا كانت مصر أول قطر عرف 
الحضارة فى العالى . 

سكن مصر قبل التاريخ أقوام من الجنس الافريق 
الأبيض أو من جنس البحصر الأابيض المتوسط . كانوا غالبا 
صيادون يقتاتون مما تناله رماحهم وتصيبه سبامهم ءلم يزاولوا 
الزراعة ولم تتوجه اليها أفكارمم . 

ومنذ زمن بعيد لا يبلغه التصور نزح إلى وادى النيل 
أقوام من أصل أسيوى حاميون ساميون » وفدوا على الوادى 
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فى عدة مرات متعاقبة » وعمد هؤلاء المخيروريت الأسيويون 
الى دفع السكان الاصليين أمامهم » أو استغرقوم » ولكرزن. 
لا يد من وجود مخالطة ضعيفسة حدثت بين الطرفين عقرج 
منها المثال المصرى السوى ‏ 

كان المصريون يظنون أنفسهم أصلاء الجنس » وكات» ' 
فى روعيم أن الآلمة أو جدت جنسيم من القدم بوادى النيل 
وبعد ذلك حلم أولئك الآلهة البلادوعلبوم إدارة أمس اليل 
وجترافيته وسنوا ل اانه والقوانين » فعاش أجداد المصربين 
سعداء تحت رعاية الآالىة » وكل ما فى مصر من حسن جميل 
صادر عنهم مباشرة ذكا# عبدهم عبد بركة وسلام ووفرة. 

وقدابتدأت الحضارة المصرية منذ مايقرب من ثمانة لاف 
عام ق . م . ولم تتغير مظلاهرها إلا بعد دخول المسحة , 
وسنستعرض ف هذا الفصل هم مظاهر هذه الحضارة الي 
اتيت عام ولاه ق .م . 

اليم : يعتير الدين أهم عناصر الحضارة المصرية ؛ 
ولا غرو فليس هناك ماهو أقوى منه فى حياة الانسان 
القدم ؛ لقد مل تأثيره جميع نواحى النشاط , حيث غذى 
خيال الانسان عا قدمه من صور عن العالم » وحكيه باتخاوف 
الى أوجدهاء وكان مرشداً لتصرفاته » وتقو بم ا لزمنه بما 
نظمه من أعياد » وكذللك أوجدت عاداته الخارجية التعايم 


وكانت الدافع نحو التطور التدريجى للفن والادب والعلم . 
وتقوم ديانة المصر يبن عل دعامتين »عادة اللاسللاف 
وبعض الحيوانات » فكانت عادة الموصاء شائعة ف مصر سوأء 
كانت لقريب مات ماك زمن أو كلك بعد القدم , لذلك 
كان الله غالبا هو الملك الميت ء والملك هو الله الى ؛ 
وقد ظل المصريون يحتفظون بأجساد موتاهم ويعبدونها 
تحت عناية الكبنة : متخذبن أذلك مراسبى غامضة لا حصر لها . 
والصبغة الاساسية لسواد الآلىة المصرية أنها كانت 
آلمة محلية حتة » فكل مديرية وكل مديئنة كان لما الها . 
وأهمية الااله تتبع أهمية المديئة الثى يعبد فيبا. ولما نما 
الاتصال التجارى والادارى علو طريق الاتحاد السابى , 
لم بمكت هذه العقائد المتباينة » والمتنافرة حلية » بل تحولت إلى 
خرافة مسكبة معقدة . ول يستطع الكبنوت (منظٍ الدين) حصر 
هذه العقائد المتفرقة فى نظام واحد ملتحم » فبقيت كا جمعلها 
الحوادث والظروف فوضى من المتناقض ات . وللآلطة مراتب 
بعضبا فوق بعض . وكان المفئرض أنها تعمل أحاناً معاً تبعاً 
الظروف واختصاصاتها , فكان الناس يدعوتها معا أو يخلطون 
بين أسمائها » غير أنه لم نكن كثرة الألحة دليلا على أنبا كانت 
موضع عبادة من الميع » لآنه لم يكن لكثير منها وجود إلا 
فى الأساطير »كان المصر يون يعتقدون بقلة الفروق بين البشرية 


والألوهية » لذلك كانت بشرية جميع الآلمة من الأامور العادية 
598 0 والشعب . 

كأن أوزودرس أعظم الآغمة عل الاطلاق » وكانت ديانته 
عامة فى وادى النيل , وقدكان على الأارجح ملكا قدعاً جداً 
تحول الى آله محل بلدة تيس أو تينيس ؛ ولا كان ميئا ينتسب 
هذه المديتة فان حكمه لم يقتصر على توحيد مصر مسب بل على 
توحيد آلطته|أيضاً » وبعبارة أخرى عظم أوزور يس بارتقاء ميتاء 
و تتلخص أهم أسطورة عنهوالتى كان يعتقد.ما أغلب المصريون : 
أنهكان متزوجا بأخته ابزيس وحايا على وادى الثيل . أوجد 
جميع الاختراعات ال جعلت الانان قادراً عل احتيال 
الحياة . نظم حقوق الملكية ورتب العائلة ووضع الشرائع 
وعم فنون الصناعة والزراعة : م قئله أخوه ل 
خنطت جثته زوجته ابزيس فكانت أول موميا., ثم تولى 
سرت مكانه » ولك. ن ل مض عليه سنون قل.لة تى هاجمه 
ابن أخيه هوروس واضطره لان يتنازل له عن أرض الدتا 
وأن ببق لنفسه الوادى الكائن فما بين ضواحى منف ومدينة 
أسوان » ومن ذلك الوقت لم يبق العام دولة واحدة ؛ ولما 
انقسمت مصر الى كتين بارحبا أوليساء تيفون واشياعه 
وانتشروا فى البلاد الحيطة .هاء ثم حك بعد هوروس عائلتان 
الحيتان من طبقة ثانية » وبهعد ذلك صعد الآغة الى السماء 


سساو ام [أاس 


وقام الناس مقاميم فى ولاية الاحكام ؛ لخاء مينا من مديئة 
تيس وأسس أول دولة بشرية . 
والدعامة الثانية التى قامت علبها ديانة المصربين هى عبادة 
الحيوانات وقند نشأت عن العقيدة الطوطمية التى سادت 
جميع عصور ماقبل التاريخ » فرغم أن كثيراً من القبائل كانت 
تقوم بعبسادة الاسلاف » إلا أنها ظات تعتقد فى اتتسابها الى 
أحد الحيوانات كالصقر أو العقرب ؛ فكانت فى أو لالص 
تستأنس وتدلل وتحترم هذه الحيوانات لتضحها على قبور 
أسلافها . “م تطورت مكانة هذه الجيوانات سيب قوضى 
الأفكار وانتقلت ممئ التقديس الى التأليه » حتى أصبحت 
تشارك أرو اح الاسلاف والآلممة الناثئة عنهم فى العبادات 
المقدسة الى تؤدى الهم لذلك كانت الالة تنمئل فى أشخاص 
بشرية » أو حيوانات , أو فى أشكال تجمع بين جسم الانسان 
ورأس الحيوان. 
وكان هناك نوع ثالث مم. المخلوقات المقدسة أو شبه 
المقدسة » وهى آلمة العناصر ؛ أى آطة الطبيعة . وأهم هذه 
الآلحة بلا شك نوت وسب ‏ السماء والأارض - وترجع أغلب 
ل العتاصر الى عبد البطالسة حيث أخمنذ المصريون عنهم 
التصورات المتعلقة بالكوا كب . ولم يكن لاحد آلمة العناصر 
دور ميم فى عسادة الشعب غير رع» غير أنها لعبت دورآ 
حط.١‏ - 


عظما فى جميع الأساطير المتعلقة بتباريخ الألحة والعالم 
الذى خلقته ؛ وتنلخص أسطورة المصريين عن نشوء العام 
فى أن الكو نكان فى أول الس لجة من المياه يحيط بها الظلام 
وكانت الشمس «ختفية فى وسطبا . “م ظبرت الشمس عفرجت 
الأرض والسماء من الماء مختلطتين ببعضبما ومتدة أحدهها 
عل اللاخرى ظ فكان رع الله الأول وقد صدرت مثه 
اشارة فتولد عنها زوج من الآلهة وهما شو وتفئوت فدخلا 
فها بين الآرض والسماء وفتقا رتقبما ثم رقعا السماء على 
أذرعبيا وابقاها م لقة فى الفراغ وبذلك ظبر زوج ثان من 
الألهة وهما سيبو اى الآأرض ونوت اى السهاء . 

وكانت الديا الى أوجده هؤلاء الآلهة النسة أشبه 
بصندوق رباعى الشكل يكتنفه الماء, قاعدته اللارض وغطاؤه 
السعاء وجدرانه الجبال الشاعغة التى تتكىء عَاها السهاء . ويجرى 
نهر عظم على طول هذه الجدران تحت السقف السماوى 
بقايل وهنا النهر يحرى فى جبة الجنوب ثم يبيل 
فيها بين الجبال ؛ أو ينساب فى مجسرى طويل نحت الآارض 
ويسبح فيه ع-لى الدوام زورق فيه الشمس وخرج هذا الزورق 
فى كل صباح من المشرق منحدراً الى الجتوب وترسل الشمس 
الأنوار الى «عمر ء وتدخل كل مساء فى الجبل من جبة الغرب » 
“م تولد من الأارض والسماء اربيمة آلمة أولما أوزيريس 
حمس 1١٠‏ ضيه 


وايزيس ء اما تكوين العال وجاءا بالحضارة والمدنية وثانيهما 
ست ونفتيس ء أنيا بالشر والموت . 
حكان المصريون يرون الحياة بعد الموت أثم بكثير من 
الحياة الدنيوية » حثى انهم كانو يقومون بمعدات لاحصر لها 
نحو أموائهم » مشيدين لذلك مقابر خالدة على غرار مسا كلهم 
حيث تقضى المومياء الجزء الأعتلم من وجودها ؛ وذلك لأآنهم 
كانوا يعتقدون أن لكل انسان قرينا ( كا ) فاذا مات خلفه 
قرينه فى حياته . وكان القبر يدعى قدمما ببت القرين ٠‏ فاذا ما 
اتفصلت الروح عن الجسد تلحق باوزوريس نحت الاارض 
حيث تغيب الشمس كل يوم . هناك يتصدر أوزوريس فى 
حكمته وقد أحاط به الآلحة » فيؤتى بالروح أمامهم . تحصاسب 
عما اقترقته فى الحياة » وتوزن أعمالها يزان الحق وتطلب 
شبادة القلب ؛ فالنفس الشريرة تعذب قرونا ثم نهلك والنفس 
الطيبة تطير احقابا : وبعد محن كثيرة تنضم الى زمرة الارياب 
وتستطيع الروح فى خلال هذه ا1.دة الدخول فى الجسد 
لنسريح . ولذا اقتضى ان يظل الجسم سلما . ومن أجل ذلك 
كان التحنيط , وكانت القاثيل الكثيرة المماوء ا القير ؛ حتى 
انه فى حالة فتاء المومياء يمكن الروح ان تجد مأوى فيا . 
وكان يوضع يحب انب المومياء كتاب المونى . وهو أعضم 
الو ١‏ سه 


وأول كناب عرفه التاريخ , وبحوى على ما ينبغى الروح ان 
تقوله فى العالى الثانى دفاءا عن نفسبا امام حكة أوزوريس . 

الآسرة : كانت الآسرة فى عبد قدماء المصربين على درجة 
فائقة من الرق ء فلم يكن للرجل إلا زوجة شرعية واحدة ؛ 
إلا أنهكان لبعض الاغنياء نساء آخرين يحانب الزوجة الشرعية 
الى كانت تقوم بتديير المنذل » ول يكن فى ذلك أى ادعاء شرعى 
ضد الزوج . وكان هناك أيضا نوع من الزواج المفكك الروابط 
بين العييد والطبقة الفقيرة » يرجع الى قلة الثروة ' ومع ذلك 
فقد كانت العقوبة شديدة على فساد الأخلاق » والواقع أن 
الزواج وتكوبن العائلة كان الرابطة الفريدة الترمة والطريق 
الوحيد المببى على العقل . 

وقد كانت دائرة الزواج الداخلى منسعة حتى شثملت زواج 
الاح بأخته » وكان هذا النوع من الزواج منتشرا بصفة خاصة 
بين الآسر المالكة أو الحا كمة , فقد كانوا بمارسونه جرد الرغبة 
فى نقاء الدم وحفظ الذسب . 

لم تصل المساواة بين الذكر والأاتى الىأتمبا فى أىشعب من 
الشعوب التالدة م بلغت فى عبد قدماء المصربين » لقدكانت 
الآم فى أول الس قطب دائرة العائلة» لما الحقوق دون الأاب» 
لآن الآبوة واقعة مهمة » لايمكن ثبونها » خلاف الولادة انها 
حادئة ظضاهرة سبلة الاثيات داتماء فالطفل لا يكون الا ولد 
ماعو د 


أمه ‏ ولذا كانت قواتينهم لاتفرق بين الأولاد التمرعمي 
الشرعيسين » وكأن من تنيجة ذلك د 417 
0 . كان للمرأة مطلق التصرف 

شمون العائلة والابناء » وكان استقلال ما منصوصا علسيه فى 
نون + فكان ملك حو ابيع وماشزة كل الخيال اناري 
الممكنة من غير حاجة الى إذن زوجهاء وكانت كل ممتلكائها 
نحت تصرفها وليس لزوجبا أى حق عليها » وكان لاف الميراث 
تصيب الرجل » فتأخذ الأاخت من الترة النصف ولاخهبا 
النتصف الآخر. 

القانون والاخلاق : كان القانون المصرى بعيداً عر 
ميدأ أخذ العين بالعين والسن بالسن ما هو الآساس فى جميع 
القوانين الآولية » فقد حلت فى مصر ابمضسعية محل الفرد فى 
عقوبات الجراتم التى تقع على كل الآفراد » وكانت الوظائف 
المجتمعة فى يد واحدة عند إل الآولية ٠‏ مفقردة وموزعة 
بالتخصص الشديد عند المصريين . 

كانت القوانين نمحدد حقوق وواجبات الافراد » فكل 
من يقتل عمدا رجلا حرا أو عبداً يقتل مثله » ودوت النظر 
الى الفروق الموجودة بين الناس» نروة أو جاها. وقد كان 
احترام الملك مطلقا » فلا القوة ولا الزمن مهدم حقوقه , 
وعلى هذا فلا وجود لسقوط اق يمضى الزمن 


ه١١‏ ده 


ويثتخب اللصريون قضائهم من عظاء الأهالى » وكان المنبع 
فى القضايا أن يكتب الشاى تفصيلات شكواه ثم يطلع علها 
المدعى عليه وبحيب كتابة عسلى كل تهمة فينكر أو يعترف » م 
تترك للمدعى فرصة أخرى للرد على المدعى عليه » وتترلك 
لهذا أيضًا فرصة للرد على المدعى وكل ذلك كتابة م 
يتفاوض القضاة ويصدرون حص6م يعلنه الرئيس » فكانت 
القضايا تباشر ذه الكيفية لآنه كان من رأى المصريين أن 
المحامين يحاون القضايا غامضة مخطبهم » وإن الخطابة ونتر 
الحركة ودموع المبمين من شأنها أن تذهب بالقاضىالىالاغضاء 
عن القانون والحق . 

أما أخلاق المصريين فكانت يوججبه خاص اجتماععية لينه, 
فبدأ الطاعة المتأصل فهم كان قوام اعمالهم » ول سكل واحد 
مهم مكانه اللائق به ء فالملك بخص الالحة بالاحترام .والاحرار 
يحترمون الملك » وحترم الأرقاء سادنهم » وحثرم الصغسار 
الشيوخ . فكان اللطف والاحترام الأنسانى من أخص مظاهر 
علاقات المصربين بعضهم ببعض » ومصدر هذه النلال لطافة 
0 

لفو :من أروع مظاهر الحضارة المصرية الفن 
الفرى دان اعرايا صادقا عن روح الشعب »ولا بجحب 
ققد كان هم المصريين كل خالد أبدى من الاشياء » فالحياأة 
سب 5ه [ علب 


الأرضية أقل أهمية من الخلود ء والجسم أقل أهمية من الروح ؛ 
فالقبر ايق من المنزل . لذلك كانت منتتجات العارة المصرية 
أكبر وأبق ماخلفه الأقدمون فى الدنيا ء فاغلييا ضخم الشكل 
رزين القأعده . صلب المادة . كانت هليويوليس وطيبة وممفيس 
وغيرها من المدن الكبرى ملء بالأهرامات والمسلات والمعايد 
المشيدة على أعيدة صخرية تتصف كلها بالموازنة النامة فيباء 
تمد سطوحبا الخارجية من القاعدة فتزيد فى طمأنينة البناء 
وتوحى إلى المشامد بفكرة الآبدية الثى خالجت تفوس 

المصريين . 
لقد رغب المصريون الدوام ف بناء الايد والمقابر 
فالأولى بمثابة صلاة من الصيخر وصيغ حرية وأعم ال خالدة 
دالة عل الهمادة يدوم بدوامبا رضى الآاله الذى اقيمت له . 
والمقاير تحمى المومياء » فبى مسا كر._ الأرواح وملجأها 
على الآر ض » فتزيلب أ الصامت لايدرححه الدمار مابقيت 
بقاياه مصونة فى عمق الحدث . أما مثازل الاححاء فغير عظيمة 
ولاذات شأن حى : ون ضخمة خالدة ٠»‏ وه ذا قلت 

العناية بها . 
أما النقوش التى زينت بها جدران الملابد والثِى كشفت 
لنا عن تفصيلات حضارة المصريين فلبا معتنى خرافى حيث 
اعتقد المصريون أن تمثيل المت بالنقش ذاهآ جائاً, [كلة 
مب ياه | سس 


عاملا من شأنه أن يعينه عل هذه الأعمال ومواصلاتباء 
ففيمدون بذلك فى وجوده لأنه للا صارظلا يتمد الوفاة » فانه 
يكت بالظل من الخدم والظل من الطعام والثثاث والالاتء 
فالنقش عثاية ظلال للمنقوشات . ثم لما كاري الصنو لايبق 
القبر إلا مابقيت المومياء به ققد اتخذوا كل حيطة لصيائة هذه 
المومياء . وإذا حدث وفتى الجسم فان مائيل الميت تقوم 
مقام مومياه » فكان يراعى فيها محاكاة الشبه , لذلك كان الحفار 
المصرى مثل الطبيعة ويحا كيها ولابحيد عنها » وهو أن أغفل 
اظبار العواطف المختلفة فقدكان رائده إيحاد العظمة والرزانة 
وطلب الخلود » وهذه أهم بميزات الفن المصرى ؛ غير أن هذا 
الأسلوب أخذ يتغير فنحا نحو الزقة وجء ل النقاشون همهم 
فى العمل للأثر لا للقبورء وللزيئ-ة لا للدين ؛ ولفجيد الماوك 
والآلحة لا لتوفير الحياة للصنو. 

لقد أدرك المصريون قصر الحياة وغرور الآفراح فباموا 
بالاشياء الخالدة وفضلوا الموت عل الحياة لآن الحيباة العوبة 
الزمن والموت فوز علها » عرف المصريون كيف يجعاوفت. 
حيساتهم شعرية وكيف بحتماون الموت » راموا بث الحياة 
فى الاموات فتجحوا لاتا بنقوشهم ذكرنام م كانوا 
فى الحاة . 


سسا ؤرء أ صب 


العلوم والمعارف : تعتبر الكتابة أول مظظلاهر المعرفة ؛ 
وقدكانت الحكتابة المصرية فى أوائل عبدها كغيرها مرن 
الكتابات الآولية » أشارات تعرب عن الافكار . لآن الناس 
ابتدأوا فى كل مكان فى نصوير أفكارم بالرسم وكيا زآد تعفيد 
هذه الأافكار وبعد غورها ونوعت » حل الرمز مكان العثيل 
المادى ثم حلت الاشارة م.كان الرمز وهى صورة مختصر مختصرة ء كان 
كاتب امير وغايفية يعنى برهم ألعين » عضو البصر » ٠»‏ “ماستخرج 
دلالتها على ١‏ سم الفعل قبا تقدم ودخلت أقكاره فى العموميات : 
دل بالعين على المعرقة ود النظر وما لبها + لآنا أقرت 
الآألات إلى ذلك » وعندما دعتهال_اجة إلى سرعة الكتاية 
لم يعد برسم العين إلا دائرة ساذجه فى وسطبا نقطة ؛ و.يذه 
الكيفة تخلص المصريون القدماءمن الرسم البحت الى امير وعَليفَى 
ومن هذا إلى الكتابة اليدوية » وهى على نوعين ( الهيراطيقية ) 
الى وجدت على أقدم البرديات و (الدموطقية ) وهى أ كثر 
اختصارا ووجدت ببن عبد الاسرتين الحادية والعشرين 
والخامسة والعشرين . 

بق لنامن علوم الصربين إلا مادون فى اثتين أو ثلاث 
من ورق [١‏ دبردى وهو بسط لمبادىء أولية يرح انها كانت 
فى مدارس الاطفال . ولكننا إذا حكئنا على علم المصريين 1 ثاره 
وتتائحه رأينا أنه كان تهابة فى التقدم . 

إننا لانكاد نعرف شيتامئلا من الم دسة عند المصريين 

سسا 126 سدم 


ولكننا نستطيع الحسك » إذا التفتنا الى تطبيفأتها بأنها كانت 
راقية» فقد كان المصريون يعرفون تقدير سطح الاارض 
تقديرآ المعوا اليه كثيراً فى ورق البردى . 

ونحبل مثلا طرق الرقابة والرصد عند المصريين فى ءلم 
الييئثة . لكننا نعرف انهم مبروا كل المبارة فى توجيه آثارهم 
وكانو على عل بمدار السنة ‏ ونفارض أيضا أنهم كانوا يعرفون 
المزولة » آنا على يقين من أن اليابليين عرفوها وكانت 
للصريين بهم صلة وقت الآغارات أو أيام الاتجسار فأخذها 
عنهم اليابليون . لقد ؛مكن المصريون بالارصاد الفلكية من 
تنظ مدار السنة والشهور والفصول» ودونوا أوجله النجوم 
واشراقبا وغروبها؛ وقسموها الى سيارات وكوا كب وعرفوا 
اعم التجوم وأسموها باسماء أشهر آلهنهم . 

ولا نعرف ايضا تفصيلات الاجراءات الكماوية الصناعية 
ولكننا ندرك أنها كانت عديدة معقدة لانهم استخرجوا بها 
المعادن المهمة » وصنعوا الزجاج والميناء البردى والاعطار حنثى 
الجواهر الصناعية والالوان واللاصباغ والاخضبة الى لم تذهب 
بباءهأ لاف السنين » وكفى يفن التحنيط دليلا على رق 
الكيمياء الصتاعية . 

بلغ التعلم فى مصر درجة عالية جدأ » وكانت المدارس 
تلسحق بالمعايد ؛ ويتعل المصريون فيا الكتاية والحساب 
ممه ١ 1١٠‏ 55 


وحساب النجوم والحندسة والمعالجة بالطب والنعاويذ السحرية 
وتجحبيز الادوية 4 ويستظبرون الكتب المقدسة وشعار الدبن 
وكان معبد هليوبوليس أشبر هذه المعايد: حيث كانت به مكتبة 
هائلة تحتوى ءء لى أ لاف الكتب » ظلت موجودة حنى قضنى 
علها فى عصر البطالسة . وبالرغ, من أن هذا المعبد كان معدا 
دينياً » الا أن المشتغلين به لم يقصروا جبدهم على الفلسفة 
الدينية والفكرية » بل أدخلوا مع ذلك الطب والفلك . 

لقد تناول المصريون جميع صور الحياة وع.اوا فى كل فرع 
من فروعبا همة تحيبة ٠‏ فازدهرت واينعت #صرة المعرفة . 
وتناولها الشعوب الناشئة . فكان هذا الأراث بذرة المدنية 
وأصل الحضارة . 
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